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َالمقدمة

متلنياً،  طعاً، ودليل ً وبرهاناً قا باً جامعاً،الحمد لله الذي أنزل القرآن كتا "

 ، ، مي  سكيب بيه ونوراً مبلناً، لا يأتي على فضله العدُّ ْلخق على كثرة الردِّ ولا يَخ

لكي  ء  ببليان ،  نجا، وم  أعرض عنه أصبح صدره ضيلققاً ررجياً، فليه

وبين ك  رق وباط  فص  وقرآن، عرف ذلب م  استوى على مت  بلياره   

تائم الدرر، فهو مادة لعليو    لجج بحاره، فاستخرج ي ظر، وغاصفلب الن

 المعقول والمنقول، وينبوع لفنون الفروع والأصول.

وأشهد أن لا إله إلا الله ورده لا شريب له، شهادة بكشف ع  قائلها 

شبه المطالب، وبوضح له بعين اللقين ك  ما هو له طالب، وأشهد أن محمداً 

عاجم والأعارب، المنعوت   كتب الأولين إلى الأ عبده ورسوله المبعوث

بأنه الخابم العاقب، صلى الله علله وعلى آله وأصحابه، وعلى ذوي 

) "الأركاب والمناقب ما ظهر فلب   المشارق والمغارب 
1

). 

رسوله بالهدى ودي  الحق رحمةً للعالمين، وبشيراً  "فقد أرس  الله 

نلان النبوة، وختم به ديوان م  به بللمؤمنين، ونذيراً للمخالفين، أك

الرسالة، وأبمق به مكار  الأخ ق، ومحاس  الأفعال، وأنزل علله بفضله 

بالف ح لم  ببعه، نوراً هدى به م  الض لة، وأنقذ به م  الجهالة، وركم 

                                      

الإشيارات الإلهلية إلى المباري  "  مقدمية كتابيه   هي716م  ك   الع مة الطو  الحنبلي ت  (1)

 . 1/203  "الأصوللة
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وبالخكارة لم  أعرض عنه بعد ما سمعه، أعجز الخللقة ع  معارضته، وع  

لته، وسه  على الخلق مع إعجازه ب وبه،   مقابالإبلان بكورة م  مثله 

 وأنذر، وذكر المواع  ويسر على الألك  قرا به، أمر فله وزجر، وبشق 

للتذكر، وقص ع  أروال الماضين، للعتبر، وضرب فله الأمثال للتدبر، ودل 

على آيات التورلد للتفكر، ولا رصول لهذه المقاصد فله إلا بدراية بفكيره 

م هو ك   معجز وبحر عملق، لا نهاية لأسرار علومه، ولا وأع مه.. ث

 على ك  درك لحقائق معانله، وقد ألف أئمة الكلف   أنواع علومه كتبا،

) "سعلهم، وررم كافتهم  -بعالى- الله فشكر علمه، ومبلغ فهمه قدر
1

). 

وم  مزايا القرآن الكريم على الكتب الكماوية المتقدمة  الشمول 

د اشتم  القرآن على بلان العقائد الصحلحة التي صحح بها والإراطة، فق

أفكار الناس ع  الله وم ئكته وكتبه ورسله واللو  الآخر، وعلى بلان 

العبادات المشوعة بأنواعها، التي يجب أن بصرف لله ورده لا شريب له، 

 ،كما أعل  القرآن محاربته للبدع والض لات التي نشتها الوثنلة المضللة

لهودية المحرفة، والنصرانلة المبدلة،  والفرق المنحرفة، وغيرهم مم  أض  وال

إلى عبادة أشلا  ما أنزل الله بها م  سلطان،  ،الناس ع  عبادة الوارد الأرد

 .-بزعمهم -وفتنوهم بوسائط وشفعا  يشفعون لهم عند الله

                                      

 .1/33  "معالم التنزي "هي   مقدمة بفكيره 516م  ك   الع مة البغوي الشافعي ت   (1)
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فالقرآن مشتم  على أصول العقلدة ومبار  التورلد، ب  نقول قولاً 

)ما قال الع مة اب  القلم ك -لاً كل
1

  إن ك  آية   القرآن فهي --رحمه الله- (

متضمنة للتورلد، شاهدة به، داعلة إلله، فإن القرآن إما خبر ع  الله وأسمائه 

وصفابه وأفعاله، فهو التورلد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادبه ورده 

د الإرادي الطلبي، التورللا شريب له، وخلع ك  ما يعبد م  دونه، فهو 

وإما أمر ونهي، وإلزا  بطاعته   نهله وأمره، فهي رقوق التورلد 

ومكم به، وإما خبر ع  كرامة الله لأه  بورلده وطاعته، وما فع  بهم   

الدنلا، وما يكرمهم به   الآخرة، فهو جزا  بورلده، وإما خبر ع  أه  

يح  بهم   العقبى م  ، وما الدنلا م  النكالالشك وما فع  بهم   

 العذاب، فهو خبر عم  خرج ع  ركم التورلد، فالقرآن كله   التورلد

)ورقوقه وجزائه، و  شأن الشك وأهله وجزائهم  
2

). 

)وقال الع مة اب  سعدي 
3

  وم  كللات القرآن أن بدعو -رحمه الله- (

دالة على بفرده له الإلى بورلد الله، ومعرفته بذكر أسما  الله وأوصافه وأفعا

                                      

هو محمد ب  أبي بكر ب  أيوب ب  سعد ب  ررييز الزرعيي، الإميا  شيمد اليدي  أبيو عبيد الله   (1)

هيي. ينظير  اليدرر الكامنية، لابي  رجير 751هي وبو  سنة  691سنة  الشهير باب  القلم، ولد

،  ومعجيم 2/143والبدر الطيالع، للشيوكا   6/168،وشذرات الذهب لاب  العماد3/400

 .3/164المؤلفين، لكحالة 

 .3/450مدارج الكالكين   (2)

كثييرة، وخاصية هي، وبرع   علو  1307هو عبد الرحم  ب  ناصر الكعدي التملمي، ولد سنة   (3)

، ومقدمة بفكيره بقليم 122 -2/121هي. ينظر  معجم المؤلفين 1376  التفكير، وبو  سنة 

 .8-5أرد ب ملذ الشلخ ص 
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بالوردانلة وأوصاف الكمال، وإلى أنه الحق، وعبادبه هي الحق، وأن ما 

يدعون م  دونه هو الباط ، ويبين نقص ك  ما عبد م  دون الله م  جملع 

 الوجوه.

، وصدقه، ببلان إركامه  ويدعو إلى صحة ما جا  به الرسول محمد 

يبين ما كان علله الرسول ه، ووسامه، وصدق إخبارابه كلها، ورك  أركام

 الذي لا يلحقه فله أرد م  الأولين والآخريين،  ،م  الكمال البشي

ويتحداهم بأن يأبوا بمث  ما جا  به إن كانوا صادقين، ويقرر ذلب بشهادبه 

بعالى بقوله وفعله وإقراره إياه، وبصديقه له بالحجة والبرهان، وبالنصر 

فين، ويقاب  بين ما جا  به م  الحق   المنصوالظهور، وبشهادة أه  العلم 

وبين ما كان علله أعداؤه والمكذبون به م  الكذب    ،أخباره وأركامه

 والباط    أركامهم. ،أخبارهم

ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدربه وخلقه للكموات والأرض.. ويدعو 

وأنه لدي ، جملع المبطلين م  الكفار والمشكين والملحدي ، بذكر محاس  ا

ما لله م  العظمة    عقائده وأخ قه وأعماله، وبلان يهدي للتي هي أقو 

والربوبلة والنعم العظلمة، وأن م  بفرد بالكمال المطلق والنعم كلها، هو 

)الذي لا بصلح العبادة إلا له 
1

). 

                                      
. وينظر   12 -11ص  -بلكير الكريم الرحم    بفكير ك   المنان -مقدمة بفكير اب  سعدي  (1)

، والإبقان   علو  1/17لقرآن للزركشي اشتمال القرآن على أصول الاعتقاد  البرهان   علو  ا

. وقد ذكر بعي  الأئمية 262و 2/90، ومناه  العرفان، للزرقا  2/338القرآن، للكلوطي 
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)ور القرآن سورة الكوثر، قال شلخ الإس   اب  بلملةيوم  أج  س
1

) -

غزر فوائدها على الكوثر، ما أجلها م  سورة؟ وأسورة   -رحمه الله

)اختصارها 
2

). 

 وقد اشتملت هذه الكورة على معا  التورلد والعقلدة بأوجز عبارة. 

ولأج  اشتمال هذه الكورة العظلمة على بع  مبار  العقلدة المهمة 

 بأوجز عبارة، رأيت م  المهم بح  المكائ  العقدية الرئلكة الواردة   هذه

 بكتابة بح  يكون عنوانه   ،الكورة

)مسائلَالعقيدةَالرئيسةَفيَسورةَالكوثر
3

) 

َ"دراسةَفيَضوءَعقيدةَأهلَالسنةَوالجماعة"

______________ 
أن م  أوجه إعجاز القرآن م  جهة ما اشتم  علله م  معا  الأسما  والصفات والم ئكة، وغير 

 -5/428لابي  بلملية  ، الجيواب الصيحلح،201-200ذلب. ينظر إعجاز القيران للبياق  

429 ، ،200-201. 

هو أحمد ب  عبد الك   ب  عبد الله ب  الخضر ب  علي، الشلخ الإما  بقي الدي  أبو العباس ابي    (1)

،وفيوات 4/278هي. ينظر  بيذكرة الحفيا ، لليذهبي 728هي وبو  سنة 661بلملة، ولد سنة 

، ومعجم 1/63،  والبدر الطالع 18/295والبداية والنهاية، لاب  كثير  1/35الوفلات للكتبي

 .1/163المؤلفين 

 .7/45التفكير الكبير   (2)

  اشتملت سورة الكوثر على مكائ  عقدية كثيرة، فمثً    قوله بعالى    (3)

    بقرير لتورلد الربوبلة، و  قوله ، 

    لله بقرير لرك  الإخ ص   الأعمال

ورده، ووجوب صرف عبادة الص ة لله ورده، وررمة صرفها لغيره. ولك  اقتصرت كما هو 

ظاهر   عنوان البح  على المكائ  العقدية الرئلكة   هذه الكورة، وهي  الكوثر، والذبح، 

 أو بنقصه. وركم بغ  النبي 
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َأسبابَبحثَالموضوع:

أهملة استخ ص مكائ   العقلدة م  القرآن الكريم، ودراستها   -1

 وفق معتقد أه  الكنة.

وردت   بفكيرات بع  أهملة الرد على المخالفات العقدية التي   -2

ع  مراده إلى ما  المخالفين، فإنب لا تجد مبتدعاً إلا ويلوي ك   الله 

على شبه  والردق  ،يهواه. ولا شب أن دراسة مبار  العقلدة   القرآن

 .هو م  النصلحة لكتاب الله  ،الطاعنين والمحرفين لنصوصه

ر  عقدية على مبا -على قصرها-اشتمال هذه الكورة الجلللة   -3

وغيرها، وهذا يؤكد أهملة جمع  ،، والذبح، وبغ  النبي رمهمة، كالكوث

 هذه المكائ  العقدية، وبحثها   بح  مفرد.

أن بع  البدع والمكفرات التي جا  الحدي  ع  أصلها   الكورة، -4

؛ مما فشت وانتشت   الوقت وبغ  المصطفى  ،نحو الذبح لغير الله

، فقد انتش الذبح عند طار الإس ملة وغيرهاالحاضر   بع  الأق

والإسا ة إلله  الأضررة والمزارات والمشاهد وغيرها، كما أن بغ  النبي 

 بشك  كبير وواسع. ،قد انتش   بع  وسائ  الإع   الغربلة

والمراكز والجمعلات الإس ملة بواجبها    وقد قامت كثير م  الهلئات

ولا  .والدفاع عنه ،نصرة النبي لمؤسرات لإقامة الندوات وا مث  ،ذلب

هذا مفلد ومهم، لك  يجب على البارثين المتخصصين الإسها   شب أن  
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ع  طريق البحوث والدراسات  ،أيضاً بشك  أكبر   الدفاع ع  النبي 

 العلملة المتخصصة.

َالخطةَالعامةَللبحـث

 وفهارس.يشتم  البح  على مقدمة، وسهلد، وث ثة فصول، وخاسة، 

 وفلها بلان أهملة الموضوع، وأسباب بحثه، وخطة البح . المقدمـة:

 موجز رول سورة الكوثر. تمهيـد

   الكوثر. وفله أربعة مبار  الفصلَالأول

 المبح  الأول  بعريف الكوثر.

 المبح  الثا   ارتفا  أه  الكنة بالكوثر.

 المبح  الثال   الراجح   بفكير الكوثر   الآية.

 بح  الرابع  صفة الكوثر.الم

   الذبح، وفله ث ثة مبار  الفصلَالثاني

  المبح  الأول  بفكير آية 

  . 

 المبح  الثا   وجوب أن يكون الذبح لله، عز وج . 

 المبح  الثال   ررمة أن يكون الذبح لغير الله، عز وج .

 ار .وفله ث ثة مب وبنقصه، بغ  النبي  الفصلَالثالث:
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   المبح  الأول  بفكير آية 

   . 

 .المبح  الثا   وجوب محبة النبي  

 وبنقصه. المبح  الثال   ررمة بغ  النبي 

، وفلها أبرز نتائج البح ، وألحقت بالبح  فهرس المصادر الخاتمـة

 والمراجع، وفهرس الموضوعات. 

ر الإمكان التزا  المنهج العلمي المتبع   إعداد البحوث وقد راولت قد

نت الحكم عللها إن كانت   جت الآيات والأرادي ، وبل  العلملة، فخرق 

غير الصحلحين، بنق  ك   أه  العلم المتخصصين   التصحلح 

والتضعلف، وكذا قمت بالتعريف بالأع   غير الصحابة، والفرق، 

 ووثقت النصوص م  مظانها.

المحمود  وبعد، فهذا جهد المق  أقدمه، فما كان م  صواب فم  الله، وهو

وما كان م  خطأ وبقصير فم  نفسي المقصرة  على إركانه وبوفلقه،

والشلطان. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبلنا محمد، وعلى آله وصحابته 

 أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

َوكتبه

َسنَالتركيَبنَعبدَاحرحمنَبنَعبدَاللهد/َعبدَال

َالأستاذَالمشاركَبقسمَالعقيدة
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 كليةَأصولَالدينَبالرياض
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َتمهيدَموجزَحولَسورةَالكوثرَ.

)هي سورة مكلة   قول عائشة، واب  عباس
1

)، والكلبي(
2

)، ومقاب (
3

). 

)ومدنلة   قول الحك 
4

)، وعكرمة (
5

)، ومجاهد(
6

)، وقتادة (
7

) (
8

) . 

                                      

 .15/695 -الدر المنثور -ينظر  بفكير الكلوطي  (1)

هيي. 146الكائب ب  بشي الكلبيي المفسري، شيلعي ميلحوك الحيدي ، بيو  سينة هو محمد ب    (2)

سيير أعي   النيب  ، لليذهبي  309/،4،وفلات الأعلان7/270ينظر الجرح والتعدي  للرازي

 .1/23،  والشذرات 6/248

هو مقاب  ب  سللمان، أبو الحك  البلخي، كبير المفسري ، كان يقول بالتشيبله، بيو  سينة نليف   (3)

، ، 7/201، الكيير 5/255،وفليات الأعليان8/354خمكين ومائة. ينظر الجيرح والتعيدي و

 .5/255ووفلات الأعلان 

هو الحك  ب  أبي الحك  يكار، أبو سعلد البصري، م  كبرا  التابعين، ولد أواخر خ فة عمير،   (4)

، 1/66،  وبيذكرة الحفيا  4/563، الكيير 2/131هي. ينظر رللية الأولليا 110وبو  سنة 

 .1/136والشذرات 

هو عكرمة الحاف  المفسر، أبو عبد الله القرء مولاهم المد ، ردث ع  اب  عبياس، وعائشية،   (5)

هييي. ينظيير   الجييرح والتعييدي  105وأبي هريييرة، وغيييرهم ميي  الصييحابة، بييو  سيينة 

 .1/130، والشذرات 5/12،والكير 3/256،و وفلات الأعلان3/326،والحللة7/7

اهد ب  جبر، شلخ القرا  والمفسري  أبو الحجاج المكي، ييروي عي  ابي  عبياس وعائشية هو مج  (6)

، وبذكرة الحفا  4/449،و الكير 3/279هي على الراجح. ينظر الحللة102وغيرهما. بو  سنة 

 .1/125، والشذرات 1/86

ضرير، ولد سينة هو قتادة ب  دعامة ب  قتادة ب  عزيز، قدوة المفسري ، أبو الخطاب الكدوسي ال  (7)

، وبيذكرة الحفيا  4/85، ووفليات الأعليان 5/269هي. ينظر  الكيير 117هي وبو  سنة 60

 .1/153، والشذرات 1/122

، بفكيير 15/582،بفكير اب  عطلية9/247،بفكير اب  الجوزي1/531ينظر بفكير الماوردي  (8)

وبفكيير الغرنياطي ، 14/475، وبفكير اب  كثير 22/519 -الجامع لأركا  القرآن-القرطبي 

 .4/445 -الجواهر الحكان-، وبفكير الثعالبي 4/436التكهل  لعلو  التنزي   -الكلبي
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) سور القرآن وهي أقصر
1

). 

  الإخبار ع  الكوثر أحدهماوقد بضمنت الإخبار ع  معنلين  "

قين به أكثر م  أبباع وعظمته وسعته وكثرة أوانله، وذلب يدل على أن المصدِّ 

، وقد كان عند نزول (2)  الإخبار ع  الوللد ب  المغيرة والثانيسائر الرس . 

 َلحق الآية ذا مال وولد، على ما يقتضله قوله ا

ََََ

ََََ

ََََ

ََ  (3)  ثم أهلب

 .(4) "ماله، وولده، وانقطع نكله -سبحانه-الله

                                      

، والإبقيييان 1/252، والبرهيييان   عليييو  القيييرآن 1/74ينظييير  بفكيييير القرطبيييي   (1)

 ،.1/242، ومناه  العرفان 2/507،وأبجدالعلو  لصديق رك  خان2/432

د الله ب  عمرو ب  مخيزو ، أبيو عبيد شيمد، مي  قضياة العيرب   هو الوللد ب  المغيرة ب  عب  (2)

قب  الهجرة، وهو الذي جمع قريشاً، وقيال  إن النياس  95الجاهللة، وم  زعما  قريش، ولد سنة 

يأبونكم أيا  الحج فلكألونكم ع  محمد، فتختلف أقوالكم فله، فلقول هذا  كاه ، ويقول هيذا  

به وارداً مما بقولون، ولك  أصلح ما قل  فله  سارر، لأنه شاعر، ويقول هذا  مجنون، وللد يش

يفرق بين المر  وأخله، والزوج وزوجتيه. هليب بعيد الهجيرة بث ثية أشيهر. ينظير  الكامي    

وما بعيدها، والأعي  ، لليزركلي  22و  4/152، والبداية والنهاية 2/26التاريخ، لاب  الأثير 

9/144. 

 .14 -11سورة المدثر   (3)

 . و  بفكير الآية أقوال كثيرة، وسلأتي بلانها، إن شا  الله .1/74م  بفكير القرطبي   (4)
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وم  لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها؛ لأن الكابقة قد 

، وبرك الص ة، والريا  فلها، المنافق بأمور أربعة  البخ  وصف الله فلها

 َومنع الزكاة، فذكر هنا   مقابلة البخ   

ََ  و ،

 أي  دُْ  عللها، و  مقابلة الريا      مقابلة برك الص ة 

   منع  قابلةأي  لرضاه لا للناس، و  م

وأراد به التصدق بلحم ،   الماعون  

)الأضاري. فاعتبر هذه المناسبة العجلبة 
1

). 

وقد قرر العلما  أن إعجاز القرآن يتجلى   هذه الكورة، وأن طول 

الكورة للد م  شرط الإعجاز، فهذه سورة الكوثر ث ث آيات، وهي 

)معجزة إعجاز سورة البقرة 
2

). 

 (3)بع  الزنادقة على هذه الكورة العظلمة، ومنهم اب  الراونديوقد تجرأ 

  نظرت   كتاب الزمرد، -رحمه الله- (1)الملحد، قال الع مة اب  الجوزي

                                      
، والأسرار للحبليب 2/297. وينظر  الإبقيان 1/39ينظر  البرهان   علو  القرآن، للزركشي   (1)

 . 121 -32/118. وبتفصل  بديع  بفكير الرازي 158القرآن، للكلوطي 

،و الفصيي ، لابيي  رييز  254وينظر إعجيياز القييران للبيياق  .1/264ينظيير  البرهييان   (2)

، ومناهي  العرفيان 2/324و 1/179، والإبقيان 1/185،والروض الأنيف للكيهللي3/12

1/243. 

هو أحمد ب  يحلى ب  إسحاق، أبو الحك  الراوندي الملحد صارب التصابلف   الحيط عيلى الملية،   (3)

، ، والوا  بالوفليات، للصيفدي 14/59، الكير 1/94هي. ينظر  وفلات الأعلان 298هلب سنة 

 .2/235، والشذرات 8/232



 قيدة الرئيسة في سورة الكوثرائل العمس

 
167 

 

167َ

قال  -لعنه الله-فرأيت منه م  الهذيان البارد والذي لا يتعلق بشبهة، رتى إنه 

   أرك  م  (2)فله  نجد   ك   أكثم ب  صلفي

   (
3

). 

وم  العجائب ما ركاه اب  الجوزي ع  معارضة بع  المشكين لكورة 

فلم  ادعوا النبوة، وم  ادعوا   الكوثر بك   بارد سمج، قال  فص 

ه الباط  عند م  لا فهم له، هذا  الكرامات، والحق لا يشتبه بباط ، إنما يُموق

ت، أما النبوات فإنه يدعي الكراما و  رق م  ،  رق م  يدعي النبوات

، وبانت فضائحهم، ومنها ما أوجبته ادعاها خلق كثير، ظهرت قبائحهم

رتى  ،خكة الهمة، والتهتب   الشهوات، والتهافت   الأقوال والأفعال

جملة منهم، ثم قال  ومنهم هذي  ب  واسع، كان يزعم أنه  افتضحوا، ثم عد  

______________ 
الشيلخ َهو عبد الرحم  ب  علي ب  محمد ب  علي ب  عبلد الله، ينتهي نكبه إلى أبي بكر الصديق   (1)

هيي. 597هيي وبيو  سينة 509الع مة جمال الدي  أبو الفرج الشهير باب  الجيوزي، وليد سينة 

 .1/399، وذي  طبقات الحنابلة، لاب  رجب 21/365،و الكير 3/140ن ينظر وفلات الأعلا

هو أكثم ب  صلفي ب  رياح ب  الحارث ب  مخاش  ب  معاوية التملمي، ركلم العرب   الجاهللة   (2)

المعمري ، أدرك الإس  ، وقصد المدينة   مائة م  قومه يريدون الإس  ، فمات   الطريق سنة  وأرد

    . ويقال هو الذي نزلت فله آية النبي هي. ولم ير 9

    

   

     

     رقم  69والإصابة، لاب  رجر ص  ،1/113. ينظر أسدالغابة100النكا

 .1/344، الغابة ، والأع   378

 .14/60ونقله الذهبي   الكير .  13/110المنتظم   (3)
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)م  ولد النابغة الذبلا 
1

ثر، فقال له رج   ما قلت؟ عارض سورة الكو ،(

، فص  لربب وجاهر، فما يردنب إلا فاجر. فظهر هرافقال  إنا أعطلناك الجو

وصلبه على العمود، فعبر علله رج ، فقال  إنا أعطلناك  ،علله رج  فقتله

)العمود، فص  لربب م  قعود، ب  ركوع ولا سجود، فما أراك بعود 
2

). 

                                      

هو زياد ب  معاوية ب  ضباب الذبلا  الغطفا  المضري، أبو أمامة شاعر جاهلي م  أهي  الحجياز،   (1)

كانت له قبة م  جلد أحمر بكوق عكا ، فتقصده الشيعرا ، فتعيرض علليه أشيعارها، بيو  قبي  

،  3/59، ونهايية الأرب، للنيويري 38عر والشيعرا  لابي  قتلبيةسنة. ينظر الشي 18الهجرة بنحو 

 . وأما هذي  ب  واسع فلم أقف له على برجمة.3/92والأع   

 .411صلد الخاطر ص   (2)
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َكوثـــرالَالفصلَالأولَ:

َالمبحثَالأول:َتعريفَالكوثر.

وْعخ  م  الكثرة، والكوثر  الرج  الكثير العطا  والخير. لغـة   الكوثر فخ

)قال الكملت 
1

)  

)وأنت كثير يا اب  مروان طلب       وكان أبوك اب  العقائ  كوثراً 
2

) 

  الكلد، ويقال للغبار إذا سطع، وكثر كوثر، والكثر والكوثر والكوثر

)ويقال للكثير كثير وكوثر  وارد.
3

) . 

كما - به نبلنا محمداً  -عز وج -  هو نهر   الجنة خص الله اصطلاحاَ 

وقد سمى الله النهر كوثراً لكثرة مائه  -سلأتي بلانه بفصلً  وبلان صفته

وآنلته، وعِظخم قدره وخيره، والعرب بكمى ك  ء  كثير العدد أو القدر أو 

)الخطر كوثراً 
4

). 

                                      

هو الكملت ب  زيد الأسدي الكو ، مقد  الشعرا    وقته، روى ع  الفرزدق وغييره، ووفيد عيلى   (1)

والأغييا   ،368هييي. ينظر الشعروالشييعرا 126سيينة  يزيييد بيي  عبييد الملييب وأخلييه هشييا ، مييات

 .5/3881، الكير 17/1للأصبها 

 .22/519، وبفكير القرطبي 10/178، وتهذيب اللغة 177ديوان الكملت ص   (2)

/ والصيحاح، 3وينظير  العيين، للخللي  بي  أحميد  179-10/178تهذيب اللغة للأزهيري   (3)

، ، واللكيان، لابي  منظيور 4/778-3فارس  و مجم  اللغة، لاب ، 2/8031557للجوهري 

، وينظر أيضاً  بفكير البغيوي  -كثر -602، والقاموس المحلط، للفيروزآبادي 448 -6/447

،  439، والمفيردات، للراغيب الأصيفها  3/2235،  وعمدة الألفا ، لاب  الكمين 8/558

 .30/572519وبفكير اب  عاشور  ،122وبفكير الكلوطي 

وينظير نحيوه    .2/390، والنشي الطليب، لليوزا  9/205وذي، للمباركفوري تحفة الأر  (4)

، وعميدة القياري، للعلنيي 732 -8/731،و فتح الباري، لاب  رجر 32/124بفكير الرازي

 .742،  والكللات، للكفوي 20/3
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َبالكوثر.حثَالثاني:َاحتفاءَأهلَالسنةَالمب

اهتمق العلما  والأئمة بالك   على نهر الكوثر الذي أعطاه الله نبلنا  

عت وسائلهم  محمداً    الجنة اهتماماً بالغاً، وارتفوا به ارتفاً  عظلمًا، وبنوق

 وم  أبرز وسائلهم الآتي   .  ذلب

 يلي نماذج م  أقوال بلان صحة أرادي  الكوثر وبوابرها. وفلما -1

 العلما    بقرير ذلب  

)قال الع مة اب  عبد البر -أ
1

  معرض رديثه ع  الكوثر، – (

به  وهذه الخصال رواها جماعة م  الصحابة،...  واختصاص المصطفى 

)وهي صحاح، ورويت   آثار شتى
2

، وقال  فهي   أسانلد صحلحة (

)ثابتة
3

). 

)لدا وقال الع مة أبو عمرو ا -ب
4

لجنة أُعطله نبلنا   والكوثر نهر   ا(

  بذلب بوابرت الأخبار، وصحت الآثار ،(
5

). 

                                      

 هو يوسف ب  عبد الله ب  محمد ب  عبد البر ب  عاصيم، الشيلخ الع مية، أبيو عمير الأندلسيي  (1)

هي، ينظر وفلات 463هي وبو  سنة 368ولد سنة  المالكي، صارب التصانلف الفائقة، القرطبي

 .3/314، والشذرات 3/1128، وبذكرة الحفا  18/153و الكير  ،7/66الأعلان

 .1/95الاستذكار   (2)

 .5/219التمهلد   (3)

لدا  القرطبي الميالكي عيالم هو عثمان ب  سعلد ب  عثمان ب  سعلد ب  عمر، الع مة أبو عمرو ا  (4)

، وبيذكرة الحفيا  18/77هيي. ينظير  الكيير 444هيي. وبيو  سينة 371الأندلد، ولد سنة 

 .3/272، والشذرات 2/135، ونفح الطلب، للمقري 3/1120

 .111الرسالة الواضحة ص  (5)
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  هو نهر   الجنة، كما -ع  الكوثر–وقال شلخ الإس   اب  بلملة  -جي

)وردت به الأرادي  الصحلحة الصريحة 
1

). 

)وقال الع مة اب  كثير -د 
2

  بوابرت م  -ع  أرادي  الكوثر  – (

)الحدي  لد القطع عند كثير م  أئمة طرق بف
3

). 

)وقال الع مة الكلوطي -هي
4

  والكوثر نهر   الجنة، كما   الأرادي  (

)المتوابرة
5

). 

َذكرَالكوثرَضمنَالعقائـدَ.َ-2

أو ضم  ما  ،اعتنى كثير م  العلما  بذكر الكوثر ضم  عقائدهم 

 وم  هؤلا    .اشتهر م  عقلدة أه  الكنة والجماعة 

                                      

 .16/529مجموع الفتاوى   (1)

ع، الشلخ الع مة عماد الدي  أبو الفيدا  الشيهير هو إسماعل  ب  عمر ب  كثير ب  ضو  ب  كثير ب  زر  (2)

، والبيدر الطيالع 1/373هيي. ينظير  اليدرر الكامنية 774هي وبيو  سينة 700باب  كثير، ولد سنة 

 .1/373، ومعجم المؤلفين 1/153

 .92-91ونحوه عند الشلخ اب  قاسم   راشلة الدرة المضلة  14/481بفكير اب  كثير   (3)

  ب  أبي بكر ب  محمد ب  أبي بكر ب  عثمان ب  محمد، الشلخ الع مة ج ل اليدي  هو عبد الرحم  (4)

هيي. ينظير  الضيو  911هي وبيو  سينة 849أبو الفض  الكلوطي المصري الشافعي، ولد سنة 

والبيدر 1/226كب الكيائرة للغيزي اوالكو 85-2/82،الشذرات4/65ال مع، للكخاوي 

 .1/328الطالع 

 . 349وقد عد الكتا  أرادي  الكوثر ضم  المتوابر ينظر  نظم المتناثر  .2/378الإبقان   (5)
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)الإما  أحمد ب  رنب  -أ
1

)-فلما نقليه عنيه بلمليذه عبيدوس–قال ، (
2

)  

دخليت الجنية "  والجنة والنار مخلوقتان، قد خلقتا كما جا  ع  رسول الله 

) "فرأييت قصيراً، ورأيت الكوثر
3

). 

)المحدث أبو عوانة -ب
4

وبلان أن  ،، قال  مبتدأ أبواب الرد على الجهملة(

 ،الذي أُعطي محمد  وأن الكوثر ،دخلها...  النبي الجنة مخلوقة، وأن

)مخلوق وموجود، وهو نهر م  ما ، برابه المكب
5

) . 

                                      
هو أحمد ب  محمد ب  رنب  ب  ه ل ب  أسد ب  إدريد، الإما  أبو عبد الله الشلبا ، إميا  أهي    (1)

 ،1/4هي. ينظر طبقات الحنابلة،لاب  أبي يعلى241هي، وبو  سنة 164الكنة والجماعة، ولد سنة 

 .2/96والشذرات  ،2/431، وبذكرة الحفا 11/177والكير 

هو عبدوس ب  مالب أبو محمد العطار، ذكره أبو بكر الخ ل. فقال  كانت ليه عنيد أبي عبيد الله   (2)

،و بياريخ 1/241منزلة، وكان يقدميه، ولم أقيف عيلى بياريخ وفابيه. ينظير  طبقيات الحنابلية 

، والمينهج 2/281، لابي  مفليح ،والمقصيد الأرشيد2/675،وبذكرة الحفيا 11/115بغداد

 .1/435الأحمد، للعللمي 

، وريادي الأرواح، لابي  1/245،و طبقيات الحنابلية 1/164شرح أصول الاعتقاد ل لكائي (3)

. وك   الإما  أحمد، وإن كان عامياً   1/170. ونحوه ع  اب  المديني عند ال لكائي 37القلم 

  ذلب، ولا شب أن بنصلص الإميا  أحميد علليه الجنة ووجودها الآن، لك  يدخ  الكوثر ضم

 يُشعر بارتفائه.،  دون ما سواه مما   الجنة مما رآه النبي 

عي  أبي هرييرة   فضيائ  عمير بي   ،  الصيحلحين "دخلت الجنة فرأيت قصرياً  "وردي    

 2395، ومكيلم 7025و 7023و 5227و 3680و 3242الخطاب، ينظر  صحلح البخياري 

 وجابر، ومعاذ، وبريدة نحو ذلب. وسلأتي تخريج ردي  رؤيية النبيي محميد  وجا  ع  أند،

 للكوثر عند الك   على أرادي  الكوثر.

هو يعقوب ب  إسحاق ب  إبراهلم ب  يزيد، المحدث الكبير، أبيو عوانية الأسيفرايلني صيارب   (4)

الأعليان هيي. ينظر وفليات 316هيي. وبيو  سينة 230المكند المخرج عيلى مكيلم. وليد بعيد 

، 3/487، وطبقات الشافعلة، للكبكي 3/779،  وبذكرة الحفا  14/417،و الكير 6/393

 . 2/274والشذرات 

 . 1/118مكند أبي عوانة   (5)
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)الع مة الصابو  -جي
1

  ويؤمنون  -  بلان عقلدة الكلف  –، قال (

)بالحوض والكوثر
2

) . 

)الع مة الخطابي -د 
3

  ويؤمنون  -  بلان عقلدة الكلف  –، قال(

)بالحوض والكوثر
4

) . 

)الع مة النكفي -هي
5

)ل  والكوثر   الجنة رق ، قا(
6

). 

)الع مة الغزالي -و
7

  فله ملزابان يصبان فله م  -ع  الحوض–، قال(

)الكوثر 
8

). 

                                      

هو إسماعل  ب  عبد الرحم  ب  أحمد ب  إسماعل ، الشلخ الع مة، أبو عثمان الصيابو ، وليد سينة   (1)

، وطبقات الكيبكي 9/143، والوا  بالوفلات 18/40 هي. ينظر  الكير449هي وبو  سنة  373

 .3/282، والشذرات 4/271

 .79عقلدة الكلف وأصحاب الحدي  ص  (2)

هو حمد ب  محمد ب  إبراهلم ب  خطقاب، الشلخ الع مة أبو سللمان الخطابي، صارب التصانلف،   (3)

،و الكيير 2/214نهيي. ينظر وفليات الأعليا388ولد سنة بضع عشة وث ثمائية وبيو  سينة 

 .3/127، والشذرات 3/282، وطبقات الكبكي 3/1018، وبذكرة الحفا  17/23

 .43الغنلة ع  الك   وأهله ص  (4)

هو ملمون ب  محمد ب  محمد ب  مكحول، الشلخ أبو المعين النكفي الحنفي المابريدي، وليد سينة   (5)

، والفوائد البهلة، للكنيوي 2/189هي. ينظر  الجواهر المضلة، للقرء 508هي وبو  سنة 418

 .3/949، ومعجم المؤلفين 8/301، والأع   216

 .239بحر الك     (6)

هو محمد ب  محمد ب  محمد ب  أحمد، الشلخ الع مة رجة الإس  ، أبو رامد الغزالي الشيافعي،   (7)

  ،19/322،و الكيير 4/216هيي. ينظر وفليات الأعليان505هيي وبيو  سينة 450ولد سينة 

 . 4/10، والشذرات 6/191وطبقات الكبكي 

 . 306ونقله اب  عكاكر   ببلين كذب المفلحى ص.  35قواعد العقائد ص   (8)
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)الع مة الكفاريني -ز
1

 ، قال (

)فكُْ  مُطلعاً واقْفُ أه  الطاعية           الحوض والكوثر والشيفاعة
2

) 

)، وهم المعتزلةوقد أنكر الكوثر بع  المبتدعة 
3

)،(
4

 وغيرهم. (

)وإن أنكروا الأص  فهم منكرون للفرع م  باب أولى  
5

، وقد (

)اشتهر ع  المعتزلة إنكارهم الحوض
6

، قال الع مة الكفاريني  خالفت (

المعتزلة فلم بقر بإثبات الحوض مع ثبوبه بالكنة الصحلحة الصريحة، ب  

 بينماَأنا ))قال   سول الله أن ر وبظاهر القرآن، ففي الصحلح ع  أند 

                                      

هو محمد ب  أحمد ب  سالم ب  سللمان، الشلخ الع مة شمد الدي  أبو العون الكفاريني الحنبلي،   (1)

، 127نابلية لابي  الشيطي هي. ينظر  مختصري طبقيات الح1188وبو  سنة  ،هي1114ولد سنة 

 .3/65، ومعجم المؤلفين 2/304وهدية العارفين للبغدادي 

 .91وينظر  راشلة اب  قاسم عللها ص .(119)77الدرة المضلة   عقد الفرقة المرضلة ص  (2)

هم فرقة ك ملة ظهرت   أوائ  القرن الثا  الهجري، وسلكت منهجاً عقللاً متطرفياً   بحي    (3)

وزعلمهم واص  ب  عطيا  اليذي طيرده الحكي  البصريي لميا خيالف   ركيم الإس ملة، العقائد 

مربكب الكبيرة، فاعتزل   سارية م  سواري مكجد البصرة، وأخذ يقرر مذهبه، ولهم أصول خمكية 

م  اعتقدها فهو معتزلي  التورلد، وقصدوا به نفي الصفات، والعدل وقصدوا به نفي القدر، والمنزلية 

بي    منزلية بلينهما، و   ،لتين، وقصدوا به أن مربكب الكبيرة   الدنلا للد بمكلم ولا كافربين المنز

الآخرة مخلد   النار، والوعد والوعلد، وعنوا به إيجاب ما أوعده الله، أو بوعد به على الخليق، والأمير 

م مقيالات بالمعروف والنهي عي  المنكير، وعنيوا بيه وجيوب الخيروج عيلى أئمية الجيور. ينظير فله

،و  235، 112، والفرق بين الفرق، للبغيدادي  35، والتنبله والرد، للملطي ص1/235الإس ملين

 .43المل  والنح ، للشهرستا  

 . 66التبصير   الدي ، للإسفرايلني ص  (4)

 وسلأتي بلان أن الكوثر هو الأص ، وأن ما  الحوض يُمدق م  الكوثر.  (5)

 . 99عري صينظر  الإبانة، للأش  (6)
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َياََ،أسيرَفيَالجنة َهذا َما َفقلت: َالمجوف، َقبابَاللؤلؤ َحافتاه َبنهر َأنا إذ

َق َربكجبريل؟ َأعطاك َالذي َالكوثر َهذا ) ((..ال:
1

. ثم ساق بع  (

ثم قال  إذا علمت هذا مع ما  .-وستأتي بفصل ً –الأرادي    الكوثر

وض فم  خالف   الح الصريحة،قدمناه م  الأرادي  الصحلحة بالألفا  

مكتحق للطرد عنه، وكفى  ،زائغ ع  الصواب ،ولم يقر بإثبابه فهو مبتدع..

)بذلب خزي وعذاب 
2

). 

)وقال الع مة اب  المزي  القرطبي  
3

  ومما يجب على ك  مكلف أن (

ح باسمه  يعلم ويصدق بأن الله بعالى قد خصق نبله محمداً  بالكوثر.. المصرق

ثيرة الصحلحة الشهيرة، التي ابه وآنلته   الأرادي  الكوشر ،وصفته

يحص  بمجموعها العلم القطعي واللقين التوابري.. ثم قال  فلز  الإيمان 

والتصديق به، كما أجمع علله الكلف وأه  الكنة...، وقد أنكربه  ،بذلب

طائفة م  المبتدعة، وأرالوه ع  ظاهره، وغلوا   بأويله م  غير إرالة 

ة ولا عادية بلز  م  إقراره على ظاهره، ولا منازعة سمعلة ولا نقللة عقلل

                                      

 . 6581و 4964صحلح البخاري رقم   (1)

 . 174-2/173لوائح الأنوار الكنلة   (2)

هو أحمد ب  عمر ب  إبراهلم ب  عمر، الشلخ الع مة أبو العباس القرطبيي الميالكي، الشيهير     (3)

 ،واليوا 5/226هي. ينظر  العيبر لليذهبي 656هي وبو  سنة 578ب ده باب  المزي ، ولد سنة 

 ، .17/381، والبداية والنهاية 2/5ونفح الطلب، للمقري 7/264بالوفلات



 ائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثرمس                                                           

 

 176 

176َ

بدعو إلى بأويله، فتأويله تحريف صدر ع  عق  سخلف خرق به إجماع 

)، وفارق به مذهب أئمة الخلف الكلف
1

). 

)وقال الحاف  اب  رجر 
2

)  أنكره الخوارج(
3

وبع  المعتزلة، ومم   (

)كان ينكره عبلد الله ب  زياد
4

ده،... دخ  أبو رد أمرا  العراق لمعاوية وولأ (

على اب  زياد، فأنكر اب  زياد الحوض، وقال  ه  سمعت  برزة الأسلمي 

لا مرة ولا مربين ولا  ،يذكر فله شلئاً ؟ فقال أبو برزة   نعم رسول الله 

ب به، ف  سقاه الله منه  )ث ثاً ولا أربعاً ولا خمكاً ، فم  كذق
5

). 

                                      

، وينظير  11/467، ونقليه ابي  رجير   الفيتح 6/90المفهم لما أشك  م  بلخيلص مكيلم   (1)

 .337-336الروضة الندية، للفلاض

الفضي  هو أحمد ب  علي ب  محمد ب  محمد ب  علي ب  أحمد، الشلخ الع مية شيهاب اليدي  أبيو   (2)

 ،2/36هيي. ينظير  الضيو  ال ميع 852هيي وبيو  سينة 773العكق   الشافعي، ولد سينة 

 .1/210، ومعجم المؤلفين 1/87والبدر الطالع  ،7/270والشذرات

 -رضي الله عينهما-هي أول فرقة خرجت   الإس  ، بعد قصية التحكيلم بيين عيلي ومعاويية   (3)

 .فقابلهم   معركة النهيروان لم، وخرجوا على علي وقالوا بتكفيرهما، وك  م  رضي بالتحك

إضافة إلى  ،والخارجي عند الكلف هو م  يَرج على الإما  الحق، ويقول بتكفير مربكب الكبيرة

إنكارهم بع  الكمعلات، وقد بفرعت الخوارج إلى فرق وأقكا  كثيرة. ينظير فيلهم  مقيالات 

،   وينظير 114والمل  والنحي  ، 78بين الفرق والفرق ،47والتنبله والرد ، 1/167الإس ملين 

 .314  إنكارهم الحوض  الفرق بين الفرق 

هي وللزيد مي  بعيده، 55أمير العراق أبو رفص ، ولي لمعاوية سنة  ،هو عبلد الله ب  زياد ب  أبله  (4)

قُتي  ميا فعي .  -رضي الله عنهما-وكان قبلح السريرة، أبغضه المكلمون لما فع  بالحكين ب  علي 

هي. قتله أصحاب المختار بي  أبي عبليد الثقفيي الكيذاب. ينظر بياريخ 67عبلد الله ب  زياد سنة 

 .1/74، والشذرات 3/43، وباريخ الإس  ، للذهبي 3/545و الكير ، 5/295الطبري

 بتصرف. 11/467فتح الباري   (5)
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وأخلق بهم أن يحال بلنهم وبين   المنكري  لوجود الحوض،فقاب  الله " 

 .(1) "وروده يو  العطش الأكبر 

وكما اتجهت جهود العلما  إلى الرد على المبتدعة الذي  أنكروا الحوض 

والكوثر، فقد اعتنى العلما  أيضاً بالنقد لم  يفسر الكوثر الوارد   الكورة 

 نق .لا يتفق مع عق  ولا  ،بفكيراً بدعلاً 

  جواب لكمارة الشلخ  -رحمه الله-قال الع مة عبد الرزاق عفلفي 

الذي طلب منه إبدا  الرأي رول رسالة  -رحمه الله-عبد العزيز ب  باز 

  قرأت الرسالة  "بأم ت وكشوف رديثة   القرآن الكريم  "بعنوان   

لمة الكوثر فوجدتها كما يلي   ... ثم قال  رابعاً  جع  النهر المفهو  م  ك

فكرة واردة، ومحوراً يدور روله جم  الكورة وكلماتها، فالص ة كنهر 

فلطهر م  ذنوبه ويكبقها وضو  وهو م  النهر، وبنهى  ،يغتك  فله الإنكان

 ع  الفحشا  والمنكر، وهذا م  الطهارة التي بكون بالنهر.

رى إذا نحرت فكال دمها، كالنهر، وج والنهر   النحر هو د  الأضحلة

لنهر العادي   صفات الثق  والتغذية والتطهير، فأشبه ا ،متدفقاً   الجكم

، ثم طررها   الكللتين للتخلص منها ويتجلىق هذا   تجملعه لكمو  الجكم

ع  طريق الجهاز البولي، وهناك طهارة أخرى، وهي بزكلتها النفد م  

رار الذكرى الشح بدفع ثم  الأضحلة. وأما نهر الزمان فلتجلى   استم

                                      
النهايية   - 19/423ة وينظير  البدايية والنهايي .282م  شرح الطحاوية، لاب  أبي العيز ص  (1)

 .-الفت  والم رم
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لى مر الزمان، و  بلح ذكرى خصومه ومبغضله مدى ع العاطرة للنبي 

  إن القرآن نزل بلغة العرب، وله مقاصد  -رحمه الله-الدهر. ثم قال الشلخ 

ساملة وأهداف عاللة، فلجب أن يفسر باللغة التي بها نزل، وأن يراعى   

 بفكيره مقاصده وأهدافه.

إلى ها، ولا يمت  يتفق مع لغة العرب وأساللبوما كتبه مؤلف الرسالة لا

مقاصد القرآن وأسد التشيع بصلة، ب  هو تحريف للك   ع  مواضعه، 

وإلحاد   آيات الله، ابباعاً للهوى والظنون الكاذبة، فللكف ع  التأللف، 

 ،وأصول الإس   أولاً، رتى إذا بلغ أشده   العلم ،وللتعلم اللغة العربلة

)ي  نفكه على التأللف أخذ   سر
1

). 

 التأليف في الكوثـر .ََ-3

 ،وم  ضم  وسائ  العلما    العناية بالكوثر التأللف   بفكيره 

)وجمع أراديثه، وبح  معانله 
2

). 

                                      
مجموع بحوث وبقارير الشلخ عبد الرزاق عفلفي، جمع أرد ط ب الدراسيات العلليا بكللية أصيول   (1)

 .214-213ص، الدي  

له  ما رُوي   الحوض والكوثر.طبع   جز  واريد بتحقليق  ،وم  هؤلا  العلما   بقي ب  مخلد  (2)

هي، وعلليه 1413، 1طا صو  بمكتبة العلو  والحكم بالمدينة المنورة طمحمد عب  عبد القادر د. 

الطابعية  والجهيةنفكيه، ذي  لخلف ب  عبد المليب بي  مكيعود بي  بشيكوال بتحقليق المحقيق 

وباريَهييا.ومنهم إبراهلم بيي  محمييد بيي  أبي بكيير بيي  رضييوان برهييان الييدي  المري.لييه بفكييير 

.وميينهم  عميير بيي  خضريي شييمد الييدي  346الكوثر.ينظر طبقييات المفسرييي ، للأدنييروي

. 1/424الأصبها .له عقيد الجيوهر   الكي   عيلى سيورة الكيوثر. ينظير  هديية العيارفين 

ينظير  هديية  ومنهم مصطفى ب  كمال الدي  البكري. له الفل  الكوثر   دعا  سورة الكيوثر.

 .ومينهم2/1707 .ومنهم  اب  البنا. له بفكير الكوثر. ينظر  كشف الظنيون1/686العارفين 

، 2/1151عمر ب  نجلم المصري. له عقد الجواهر   الك   على سورة الكوثر. كشف الظنيون 

 . 1/451و 2/1570وغيرها. ينظر  كشف الظنون 
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َالمبحثَالثالث:َالراجحَفيَتفسيرَالكوثرَفيَالآيةَ.

نق  المفسرون   الكوثر الوارد   الكورة أقوالاً بزيد على  

)العشة
1

) قولاً ، وأوصلها بعضهم إلى خمكة عش(
2

، وبعضهم إلى ستة عش (

)قولاً 
3

). 

َوفيماَيليَبيانَهذهَالأقوالَ:

 .َالقولَالأول:َأنهَاسمَنهرَفيَالجنة،َأعطاهَاللهَتعالىَنبيهَمحمدا َ

واستدل أصحاب هذا القول بالأرادي  النبوية التي جا ت   بقرير 

 ذلب، ومنها  

إذاََ،بينماَأناَأسيرَفيَالجنة ))     الصحلح قال  ردي  أند  -1

َ َأنا َربك َأعطاك َياالذي َهذا َما َقلت: ف، َالمجو  َالدر َقباب َحفتاه  بنهر

) .. ((جبريلَ؟َقال:َهذاَالكوثر
4

). 

أتيتَعلىَنهرَ))إلى الكما  قال   ردي  أند قال  لما عُرج بالنبي  -2

َالكوثرحافتاهَقبابَاللؤلؤَمجوف،َفقلت:ماَهذاَياَجبر )((يل؟َقال:هذا
5

) .

                                      

 .8/732كما قرر ذلب اب  رجر   الفتح   (1)

 . 32/124وهو الرازي. ينظر  بفكير الرازي   (2)

 .22/520طبي وهو القرطبي. ينظر  بفكير القر  (3)

 .6581صحلح البخاري   (4)

 . 4964صحلح البخاري   (5)
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َ  وبلف  َبي)) رج َحينَع  َفيََ،الكوثرَفأ عطيتَ،دخلتَالجنة َنهر َهو فإذا

)(( الجنة
1

). 

فرفع رأسه متبكمًا،  ،إغفا ة ردي  أند قال   أغفى رسول الله  -3

َسورة))َقالوا له  لم ضحكت ؟ فقال   َآنفا  فقرأَ:َبسمَاللهََ،إنهَأنزلتَعلي 

َإنا َالرحيم: َالكوثرَالرحمن َماََ،أعطيناك َتدرون َهل َقال: َختمها، حتى

َربيَ َأعطانيه َهوَنهر َقال: َأعلم. َاللهَورسوله َ؟َقالوا: فيَالجنة،ََالكوثر

) ((.. الكواكبعدد  تردَعليهَأمتيَيومَالقيامة،َآنيتهَ،عليهَخيرَكثير
2

). 

فإذاَأناَبنهرَحافتاهََ،دخلتَالجنة ))   ع  أند قال  قال رسول الله  -4

امَاللؤلؤ،َفضربتَبيديَإلىَماَيجريَفيهَالماء،َفإذاَمسكَأذخر،َقلت:َماَخي

 .(3) ((هذاَياَجبريلَ؟َقال:َهذاَالكوثرَالذيَأعطاكهَاللهَ

نهرَفيَالجنةَأعطانيهَ)) فقال  ،سُئ  ع  الكوثر ع  أند أن النبي  -5

َمنَاللبنَ،ربي ناقَوأحلىَمنَالعسل،َفيهَطيورَأعناقهاَكأعَ،لهوَأشدَبياضا 

)((الجزر،قالَعمر:ياَرسولَاللهَإنهاَلناعمة!َقال:آكلهاَأنعمَمنهاَياَعمر
4

). 

                                      
 . 24/687بهذا اللف  عند الطبري   بفكيره ع  أند   (1)

بإسناد صحلح على شرط مكلم، وهيو   مكيلم رقيم  3/102بهذا اللف  عند الإما  أحمد   المكند   (2)

 . 2304و 400

 حلح على شرط الشلخين.بإسناد ص 3/103أخرجه أحمد   المكند   (3)

والبغيوي    ،11703بإسيناد صيحلح، والنكيائي   الكيبرى  3/221أخرجه أحمد   المكند   (4)

وهي الإب . وناعمة  سمان  ،ولف  أحمد  أكلتها أنعم منها. والجزُُر  جمع جزور .4/533بفكيره 

 ملحفة.
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ولفظه   قالوا  وما الكوثر يا رسول الله ؟ قال   ،ردي  ع  أند -6

)(( نهر   الجنة عرضه وطوله ما بين المشق والمغرب))
1

). 

أبى حمزة  أن رسول الله  -رضي الله عنهما-ردي  أسامة ب  زيد  -7

لا بدخ  يا وخ فقالت   خرج.. أخ  ،فلم يجده، فكأل امرأبه عنه ،ب  عبد المطلب

فقدمت إلله ما أك  منه، ثم قالت  هنلئاً لب يا رسول  ،؟ فدخ رسول الله

الله، أخبر  أبو عمارة أنب أُعطلت نهراً   الجنة يُدعى الكوثر. فقال  

) ((ياقوتَومرجانَوزبرجدَولؤلؤَ-يعنيَأرضه-وعرضهَ أجل))
2

). 

                                      

اد ب  يحلى المختار، قال الذهبي  بإسناد فله حم 136ص 2882رقم  3أخرجه الطبرا    الكبير   (1)

، ولكيان 1727رقيم  1/190، والمغني   الضيعفا  ليه 2270رقم  1/599لا يُعرف. الملزان 

. وفله عطلة العو  ضعفه أبو رابم، والنكيائي، 1429رقم  354-2/353الملزان، لاب  رجر 

 3،  والمليزان 20/148تهذيب الكمال، للمزي  ،2125رقم 6وأبو زرعة. ينظر الجرح والتعدي 

. قال الهلثمي ع  الحدي   فله حمياد بي  يحليى بي  المختيار، وهيو مجهيول، وعطلية 5667رقم 

 . 10/360ضعلف. مجمع الزوائد 

، وعيزاه 15/701، وذكيره الكيلوطي   بفكييره 690-24/689أخرجه الطبري   بفكيره   (2)

ويحلى  للد بثقية، وقيال أحميد   والإسناد فله ررا  ب  عثمان. قال مالب .للطبري واب  مردويه

 1/468برك الناس رديثه، وقال اب  معين والشافعي  الرواية ع  ررا  ريرا . ينظير  المليزان 

. 825رقم  2/182، واللكان 1342رقم  1/152. وقال   المغني  ملحوك مبتدع 1766رقم 

. التفكيير  قال اب  كثير  ررا  ب  عثمان ضعلف، ولك  هذا سلاق رك ، وقد صح أصي  هيذا

14/481. 
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ما  رجً  سأل النبي أن  -رضي الله عنهما-ردي  اب  عمرو  -8

عرضهَماَبينَأيلةَوعدن،ََ،نهرَمنَأنهارَالجنةَأعطانيهَالله ))الكوثر ؟ فقال   

) ((ثمَذكرَبعضَصفته..
1

). 

ياَخولة،َإنَاللهَأعطانيَ ))   ردي  خولة بنت قلد، وفله قوله  -9

َالكوثر،َوهوَنهرَفيَالجنة،َو ) (( أحبَإليَممنَيردهَمنَقومكَماَخلق 
2

). 

)هو قول جماعة م  الصحابة والتابعين وهذا القول
3

كما قال –، وهو  (

)الرازي
4

)  المشهور والمكتفل  عند الكلف والخلف  -(
5

). 

 وفلما يلي ما ورد م  أقوال بع  الصحابة والتابعين   بقرير ذلب  

رلنما سُئلت ع  قوله –قالت  -رضي الله عنها-أ  المؤمنين عائشة  -1

     -بعالى

                                      
، وعزاه الكلوطي إلى اب  مردويه   بفكييره 95رقم  1/76أخرجه الطبرا    مكند الشاملين   (1)

، وإسناده فله الوللد ب  الوللد العنسي، قال اب  ربيان  ييروي العجائيب.. لا 15/701-702

لحوك. المليزان . وقيال اليدارقطني وغييره  مي3/81يجوز الارتجاج به فلما يروي. المجيرورين 

 .6895رقم  2/726، والمغني 9417رقم  4/350

  رواه كليه 5/20. قيال الهلثميي   المجميع 588رقيم  24/231أخرجه الطيبرا    الكبيير   (2)

 الطبرا  بإسنادي  ورجال أردهما رجال الصحلح.

ير ، ونحييوه   بفكييير ابيي  كثيي4/445، بفكييير الثعييالبي 15/583ينظر بفكييير ابيي  عطليية  (3)

14/481. 

هو محمد ب  عمر ب  الحك  ب  الحكين ب  علي التلمي البكري، الشلخ الع مة، أبو عبد الله فخر   (4)

هي. ينظر  وفليات الأعليان 606هي وبو  سنة 543الدي  الرازي الشافعي الأشعري، ولد سنة 

 ، ومعجيم5/21، والشيذرات 4/248، والوا  بالوفلات 5/35، وطبقات الكبكي 1/600

 .559-3/558المؤلفين 

 .32/124بفكير الرازي   (5)
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  ...هو نهر أُعطله نبلكم  (
1

وعنها  (

)علله م  الآنلة عدد نجو  الكما  ،بلف   الكوثر نهر   الجنة
2

. وبلف    نهر (

)  الجنة شاطئاه الدر المجوف 
3

). 

ة، فله نهر شاطئاه در وبلف   الكوثر نهر   بطنان الجنة، وسط الجن

)نة مث  عدد نجو  الكما مجوف، فله م  الآنلة لأه  الج
4

). 

قال  الكوثر نهر   الجنة رافتاه ذهب  -رضي الله عنهما-اب  عمر  -2

وفضة، يجري على الدر واللاقوت،ماؤه أشد بلاضاً م  اللب ،وأرلى م  

)العك 
5

). 

) ، قال  الكوثر نهر   الجنة أند ب  مالب  -3
6

). 

)لنافع ب  الأزرق قال جواباً  -رضي الله عنهما-اب  عباس  -4
1

ع   (

 ََ  -بعالى–سؤاله ع  قوله 

                                      
 .4965صحلح البخاري   (1)

والبعي  ، 109و الشيعة ل جري  ،24/681و بفكير الطبري  ،13/14مصنف اب  أبي شلبة  (2)

 . 11705، والكن  الكبرى، للنكائي 136والنشور، للبلهقي 

 . 24/681بفكير الطبري   (3)

، والكين   24/681و بفكيير الطيبري ، 139صيحلح ،والزهيدلهنادبإسناد 6/281مكندأحمد (4)

 168، لهناد ، والذي  على جز  بقي ب  مخليد   الحيوض والكيوثر ص11705الكبرى للنكائي 

 (. وبطنان  وسط الجنة كما فسربه أ  المؤمنين كما   المكند وغيره.99)

،  وصيفة الجنية، لابي  أبي 24/679و بفكير الطبري 131والزهد لهناد614الزهدلاب  المبارك، (5)

 . 20/3، وعمدة القاري 14/479وينظر  بفكير اب  كثير  67الدنلا 

، والبداييية 139، ورييادي الأرواح 54، وصييفة الجنيية، للمقييدسي ق24/68بفكييير الطييبري   (6)

 .2/204، ولوامع الأنوار البهلة، للكفاريني 15/700، وبفكير الكلوطي 20/299والنهاية 
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  -  نهر   بطنان الجنة، رافتاه قباب الدر  

فأجابه اب  عباس، فقال نافع  وه   ،واللاقوت.. ثم سأله ع  معنى الأبلح

 ل  نعم، أما سمعت ركان ب  ثابت يقول  بعرف العرب ذلب ؟ قا

)له بالكوثر الأكي           يبر فله النعلم والخيراتاه الإييورب              
2

) 

    نهر أعطاه الله محمداً -ع  الكوثر-وجا  ع  اب  عباس قوله 

)الجنة
3

). 

وبلف    الكوثر نهر   الجنة، رافتاه ذهب وفضة، يجري على اللاقوت 

)وأرلى م  العك   ،ماؤه أبل  م  الثلج والدر،
4

). 

)عمقه سبعون ألف فرسخ... ولكنه لا يثبت ،نةوبلف    نهر   الج
5

). 

______________ 
زعلم فرقة الأزارقة م  الخوارج، المشيهور بمكيائله عي   ،فع ب  الأزرق أبو راشد الحنفيهو نا  (1)

هي   قتال بلنيه وبيين جيلش 65اب  عباس، وأخطأ الملطي فأسماه عبد الله ب  الأزرق . قت  سنة 

الذي أرسله عام  البصرة عبد الله ب  الحارث م  جهية عبيدالله  ،البصرة بقلادة مكلم ب  علكى

والكام ، لاب  ،  118والمل  والنح ، 5/613،وباريخ الطبري54لزبير. ينظر التنبله والردب  اا

 .11/716،  والبداية والنهاية 3/341الأثير 

 . 696-15/695، بفكير الكلوطي 270مكائ  نافع ب  الأزرق   (2)

 وعزاه لاب  مردويه. 15/700بفكير الكلوطي   (3)

وصحح إسيناده ابي  كثيير   .  15/700بفكير الكلوطي ، و680-24/679بفكير الطبري   (4)

 . 14/479بفكيره 

 "بعد بصحلحه ردي   –وعزاه لاب  مردويه. قال الع مة الألبا   15/700بفكير الكلوطي   (5)

  وفيلما بقيد  دللي   - "لكنه على وجه الأرض، ولم يشق شقاً  ،أعطلت الكوثر فإذا هو نهر يجري

قيال  نهير   الجنية عمقيه    ،  مردويه   الدر المنثور عي  ابي  عبياسعلى بط ن ما أخرجه اب
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 َ  قوله بعالى  –، قال  رذيفة  -5

َ -   نهر  

)الجنة أجوف، فله آنلة م  الذهب والفضة لا يعلمها إلا الله 
1

). 

)لتقرير ع  بع  التابعين، فمنهم مجاهدوجا  ذلب ا 
2

وأبو  ،(

)العاللة
3

)، والضحاك(
4

) . 

َنَالكوثرَهوَالخيرَالكثيرَ.إالقولَالثاني:َ

)وهو المشهور ع  اب  عباس. قال سعلد ب  جبير 
5

ع  اب  عباس  (

أنه قال   الكوثر  هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، قل  لكعلد  فإن 

______________ 
الأرض سبعون ألف فرسخ. فهو عندي منكر لمخالفته ردي  أند الكابق. الكلكلة الصحلحة 

 . 2513رقم 

، والكيلوطي   التفكيير 7/143، وركي  إسيناده الهلثميي   المجميع 1974معجم الطبرا  الأوسيط   (1)

 .223ر الكافرة ، والبدو15/701

 . 14/481، بفكير اب  كثير 24/681ينظر  بفكير الطبري   (2)

وهو شاب،  هو رُفلع ب  مهران، الإما  المفسر أبو العاللة الرياري البصري، أدرك زمان النبي   (3)

والكير 2/217هي. ينظر  الحللة90وقل   93وأسلم   خ فة الصديق، ودخ  علله. بو  سنة 

. وقيول أبي العاللية   بفكيير الطيبري 1/102، والشيذرات 1/58رة الحفا  ، وبذك4/207

 . 14/481، وبفكير اب  كثير 24/681

هو الضحاك ب  مزارم أبو محمد، وقل  أبو القاسم اله لي صارب التفكير، أرد أوعلة العليم،   (4)

التهيذيب ، وتهيذيب 1/124، والعيبر 4/598هي وقل  غير ذلب. ينظر  الكير 102بو  سنة 

 . 15/702. وقول الضحاك   بفكير الكلوطي  1/124، والشذرات 4/453

هو سعلد ب  جبير ب  هشا ، الإما  المفسر الشهلد، أبو محمد، ويقال أبو عبد الله أريد الأعي  ،   (5)

د، وخرج على الحجاج ب  يوسف الثقفي مع كثير مي  الخليق لميا  روى ع  اب  عباس فأكثر وجوق
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لخير نه نهر   الجنة ! فقال سعلد  النهر الذي   الجنة هو م  اناساً يزعمون أ

)الذي أعطاه الله إياه 
1

). 

وهو قول سعلد ب  جبير أيضاً، فقد سُئ  ع  الكوثر، فقال  هو  

باه الله. قل  له  إنا كنا نكمع أنه نهر   الجنة، فقال  هو آالخير الكثير الذي 

)الخير الذي أعطاه الله إياه 
2

ال  أكثر الله له م  الخير، قل  له  نهر   . وق(

)ر وغيره الجنة؟ قال  نه
3

). 

)ورُوي ذلب ع  عكرمة ولفظه هو النبوة والخير الذي أعطاه الله إياه
4

). 

)وبلف   الخير الكثير، والقرآن، والحكمة  
5

 . وبلف   ما أُعطي النبيي (

)م  الخير، والنبوة، والقرآن
6

).   

)طاه الله   النبوة والإس   وبلف   الخير الذي أع
7

). 

______________ 
الحجاج وسفكه الدما  وإمابته الص ة بتأخيرها ع  وقتها، ثم قتله الحجاج صيبراً ظهر م  ظلم 

،  4/321والكيير ، 2/371ووفليات الأعليان 4/272هي علله رحمة الله . ينظر الحللية95سنة 

 .1/108، والشذرات 1/71وبذكرة الحفا  

، 139شييور ، والبعيي  والن 24/682، وبفكييير الطييبري  6578،  4966صييحلح البخيياري   (1)

 . 2/537، ومكتدرك الحاكم 11704، والكن  الكبرى، للنكائي 8/557وبفكير البغوي 

 .24/683وبفكير الطبري ،  11/479مصنف اب  أبي شلبة  (2)

 .24/683بفكير الطبري   (3)

 .24/683بفكير الطبري   (4)

 .24/683بفكير الطبري   (5)

 .15/703وبفكير الكلوطي ، 24/684و بفكير الطبري ، 142لهناد (الزهد6)

 .24/684وبفكير الطبري ،  3394ومصنف اب  أبي شلبة، 1615الزهدلاب  المبارك (7)
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)ورُوي ع  مجاهد  
1

)وعنه بلف   خير الدنلا والآخرة  .(
2

). 

)وبع  المفسري  يفرد النبوة بقول 
3

). 

)وبعضهم يفرد القرآن بقول مكتق ، وهو الحك  البصريي
4

. وبعضيهم (

)بلف   العلم والقرآن 
5

). وبلف   القرآن والنبوة (
6

). 

)لقرآن وبعضهم يقول  بفكير ا 
7

، وبعضهم يَصص سيورة الكيوثر (

)بذلب 
8

). 

،َوهـوَقـولََنـهَحـوضَفيَالجنـةَأ عطيـهَرسـولَاللهَإالقولَالثالـث:َ

)عطاء
9

).َ

                                      

 .24/684وبفكير الطبري ،  757بفكير مجاهد (1)

 .15/702، وبفكير الكلوطي 24/684بفكير الطبري   (2)

، 125-32/124زي  و بفكيير اليرا ،9/249وبفكيراب  الجيوزي، 4/531بفكير الماوردي ينظر   (3)

 .8/732وفتح الباري 

و بفكيير ، 32/127وبفكير اليرازي، 8/558وبفكير البغوي، 4/531ينظر بفكير الماوردي  (4)

 .15/703وبفكير الكلوطي ،  8/732، وفتح الباري22/521القرطبي 

 .9/249ينظر  بفكير اب  الجوزي   (5)

 .3/2236ينظر  عمدة الألفا ، لاب  الكمين   (6)

 .8/732ينظر  فتح الباري   (7)

 .128-32/127ينظر  بفكير الرازي   (8)

هو عطا  ب  أبي رباح، الإما  مفتي الحر  أبو محمد، يحدث ع  عائشية وابي  عبياس وغيرهميا،   (9)

و الكيير ، 3/261هي. ينظر وفليات الأعليان115وخلق كثير، بو  سنة وأخذ عنه مجاهد وقتادة 
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 وهذه الأقوال الث ثة هي الأقوال المشهورة   بفكير الكوثر.  

)وكلهيا داخلية –وقد ذكر بع  العلما  والمفسري  بفكيرات أخرى 
1

) -

 الي وهذه الأقوال كالت –قول الثا ، وهو الخير الكثير   معنى ال -كما سلأتي

)القولَالرابع:َكثرةَالأصحابَوالأمةَوالأشياعَ
2

).َ

)  الإس   القولَالخامس
3

). 

)  بلكير الإس  ، وتخفلف الشائع القولَالسادس
4

). 

______________ 
، وقيييول عطيييا    الزهيييدلاب  1/147، والشيييذرات 7/199، وتهيييذيب التهيييذيب  5/78

 . 24/685وبفكير الطبري ، 11/508ومصنف اب  أبي شلبة،  1611المبارك

ولهذا نلح  أن بع  العلما  يقتصرون   بفكير الكوثر عيلى النهير والخيير والحيوض. ينظير    (1)

ير الكثيير والنهير. . وبعضهم يقتصر على الخ824، وبفكير الج لين 5/581بفكير أبي الكعود 

، والتبلان   بفكيير غرييب القيرآن 4/360وبفكير النكفي ، 2/1236ينظر الوجلزللواردي

، 2/33، والمفهيم 2/290،  وإكمال المعلم 439، ومفردات القرآن، للراغب، 479لاب  الهائم 

 . وبعضيهم يقتصري عيلى النهير والحيوض،91وراشلة اب  قاسم على الدرة المضلة، للكفاريني 

 .22/522ينظر  بفكير القرطبي 

ويمان ب  رئياب، وينظير  شرح  ،وقال  قاله أبو بكر ب  علاش 22/521ينظر  بفكير القرطبي   (2)

وبفكيييير ابييي  4/531،وبفكييييرالماوردي 141آييييات الوصيييلة، لأبي القاسيييم الكيييهللي 

وبفكيير الغرنياطي  ،15/584وبفكيراب  عطلية، 32/126وبفكير الرازي ، 9/249الجوزي

 .2/391،   والنش الطلب 8/732وفتح الباري ، 4/436

، وفتح 32/126وقال  ركاه المغيرة، وينظر  بفكير الرازي ،  22/521ينظر  بفكير القرطبي   (3)

 . 8/732الباري 

 وقال  قاله الحك  ب  الفض . 22/521ينظر  بفكير القرطبي   (4)
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)  الإيثار القولَالسابع
1

). 

                                      

 .8/732كلكان. وينظر  الفتح وقال  قاله اب   22/521ينظر  بفكير القرطبي   (1)
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)  الخلُُق الحك  القولَالثامن
1

). 

)الذكر    رفعةالقولَالتاسع
2

). 

)  نور   القلب القولَالعاشر
3

). 

)  الشفاعةل الحادي عشرالقو
4

). 

)  معجزات الربالقولَالثانيَعشر
5

). 

)   جملع نعم الله على محمد القولَالثالثَعشر
6

). 

)  قول لا إله إلا الله القولَالرابعَعشر
7

). وبلف   التورلد (
8

). 

)  الفقه   الدي  القولَالخامسَعشر
9

). 

                                      

 .32/127، وبفكير الرازي 4/531ينظر  بفكير الماوردي   (1)

، 22/521و بفكييير القرطبييي ، 32/127وبفكييير الييرازي ، 4/531فكييير الميياورديبينظر   (2)

 . 8/732والفتح 

وقيييال  قاليييه جعفييير الصيييادق، وينظر بفكيييير ابييي   22/522ينظييير  بفكيييير القرطبيييي   (3)

 2/391،  والنش الطلب 8/732والفتح   ،4/436وبفكير الغرناطي،15/584عطلة

، 22/522وبفكيير القرطبيي ، 32/127وبفكيير اليرازي ، 5/584ينظر  بفكير ابي  عطلية  (4)

 .2/391، والنش الطلب 8/732وفتح الباري  ،4/436وبفكيرالغرناطي

 . 8/733، والفتح 22/522ينظر  بفكير القرطبي   (5)

 . 32/128كير الرازي ينظر  بف  (6)

 ، ونكبه إلى ه ل ب  يكاف.22/522ينظر  بفكير القرطبي   (7)

، وعميدة القياري 4/436، وبفكيير الغرنياطي 8/732، والفيتح 15/584ينظر  بفكير ابي  عطلية   (8)

 .2/391والنش الطلب  ، 20/3

 .22/3، وعمدة القاري  8/733، والفتح  22/522ينظر  بفكير القرطبي   (9)
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)  العلم القولَالسادسَعشر
1

). 

)الصلوات الخمد   القولَالسابعَعشر
2

). 

)  إجابة الدعا  القولَالثامنَعشر
3

). 

)  العظلم م  الأمر القولَالتاسعَعشر
4

). 

)   أولاده القولَالعشرون
5

). 

)  علما  أمته القولَالواحدَوالعشرون
6

). 

إلى الخيير الكثيير  وقد بين العلما  أن هذه التفكيرات للكوثر راجعية 

)داري  المفرط م  العلم والعم  وشرف ال
7

). 

)قال الع مة القرطبي 
8

   -بعد ركاية الأقوال   بفكيير الكيوثر  – (

) وجملع ما قل    بفكيره قد أُعطله رسول الله 
9

). 

                                      

 .32/127ينظر  بفكير الرازي   (1)

 .22/3، وعمدة القاري  8/733، والفتح  22/522ينظر  بفكير القرطبي   (2)

 .8/733ينظر  الفتح   (3)

 .22/522ينظر  بفكير القرطبي   (4)

 .2/578، وبفكير البلضاوي 32/124ينظر  بفكير الرازي   (5)

 .2/578اوي ، وبفكير البلض32/124ينظر  بفكير الرازي   (6)

 .1/322شرح سن  اب  ماجه، للكلوطي   (7)

هو محمد ب  أحمد ب  أبي بكر ب  فرح، الشلخ الع مة أبو عبد الله القرطبيي الميالكي، بيو  سينة   (8)

 .3/52، ومعجم المؤلفين 5/335، والشذرات 7/221هي. ينظر  نفح الطلب 671

 .22/522بفكير القرطبي   (9)
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)وقال الع مية العلنيي
1

   -بعيد ركايتيه الأقيوال   بفكيير الكيوثر  – (

عباس يشم  جملع الأقوال التي ذكروهيا   الكيوثر؛ والحاص  أن قول اب  

)لأن جملع ذلب م  الخير الذي أعطاه الله بعالى إياه 
2

). 

ولك  تحجر البع    رصر الخير الكثير   بع  الأقيوال الخاصية، لا 

 لا يقتضي "علليه خيير كثيير  "  ردي  أند    فك   النبي  "يكتقلم، 

) "رصر معا  اللف  فلما ذكروه 
3

). 

وهي الشهيرة عند الكيلف، وهيي ولنعد الآن إلى الأقوال الث ثة الأولى، 

 أنه نهر، وأنه الخير الكثير، وأنه الحوض.

وهو أنه نهر، فقد بقد  ذكر الأدلة علله مي  الأراديي   ،أما القول الأول

لما ، وهو القول الراجح  ،-رضوان الله عللهم-وم  ك   الصحابة  ،النبوية

 سلأتي .

س فيلما اشيتهر عنيه، أما بفكير الكوثر بالخير الكثير، فهو قول اب  عبياو

 أنه فسره بالنهر. -كما بقد –وقد صح عنه أيضاً 

                                      

د ب  موسى ب  أحمد ب  ركين ب  يوسف ب  محمود، الشلخ الع مة بدر الدي  هو محمود ب  أحم  (1)

هي. ينظر  الضو  855هي. وبو  سنة 762أبو الثنا  وأبو محمد العلني الحنفي القاهري، ولد سنة 

-3/797،  ومعجيم الميؤلفين 2/294، والبدر الطالع 7/287،والشذرات10/131ال مع 

798. 

 ،2/391،والنشي الطليب3/496نحوه   بفكيير العيز بي  عبيد الكي   و ،20/4عمدة القاري  (2)

 .  17/6277وبفكير القاسمي 

 .30/573م  بفكير اب  عاشور   (3)
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وقد كان سعلد ب  جبير يرى أن النهر اليذي   الجنية مي  الخيير الكثيير 

)الذي أعطاه الله إياه 
1

). 

  وهيذا  - بعد ركايته قول اب  عباس  إنه الخيير الكثيير –قال اب  كثير 

م  الكثرة، وهو الخيير الكثيير، ومي  لأن الكوثر  ،النهر وغيره التفكير يعمق 

)النهر   ذلب 
2

). 

هما يدخ ن   الخيير الكثيير؛ لفبع  العلما  يرون أن النهر والحوض كل

)لأنهما خير لهذه الأمة 
3

). 

وهيو ،   الكوثر الوارد   الآية بما فسره به النبيي ولك  الأولى أن يفسر  

 -كره قول سعلد ب  جبيربعد ذ –النهر الذي   الجنة، قال الحاف  اب  رجر 

، جمع به بين رديثي عائشية وابي  عبياس، ثيم هذا بأوي  م  سعلد ب  جبير

ذكر بع  الأرادي    الكوثر، ثم قال  وراص  ما قاله سعلد ب  جبير أن 

ن الميراد بيه نهير   لا يَالف قول غييره   إ ،قول اب  عباس  إنه الخير الكثير

الخير الكثير، ولع ق سعلداً أوميأ إلى أن بأويي  الجنة، لأن النهر فرد م  أفراد 

، في  اب  عباس أولى لعمومه، لك  ثبت تخصلصه بالنهر م  لفي  النبيي 

)معدل عنه 
4

). 

                                      

 .6578و 4966بقد  ذلب، وينظر  صحلح البخاري   (1)

 .14/479بفكير اب  كثير   (2)

 .93ينظر  بعللقات الشلخ صالح الفوزان على مت  العقلدة الطحاوية ص  (3)

 .9/206. وينظر  تحفة الأروذي، للمباركفوري 8/732فتح الباري   (4)
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)وقال الع مة الشوكا 
1

بعد ذكره الأرادي  الصرييحة   أن الكيوثر  – (

هيو    فهذه الأرادي  بيدل عيلى أن الكيوثر - الله نبله  نهر   الجنة أعطاه

وعيد  التعويي  عيلى غيرهيا، وإن  ، المصير إللهاالنهر الذي   الجنة، فلتعين  

عيم مميا ه بما هو أكان معنى الكوثر هو الخير الكثير   لغة العرب، فم  فسر  

ن محيارب ؛ فهو بفكير ناظر إلى المعنى اللغوي، كيما جيا  أ ثبت ع  النبي 

)ب  دثارا
2

هيو ت  ثنا اب  عباس قال  قل  قال  قال سعلد ب  جبير   الكوثر (

الخير الكثير، فقال محارب  صدق إنه لخير كثير، ولك  ثنيا ابي  عمير قيال  

   نزليييييييييييييت 

   فقال رسول الله   "    الكيوثر نهير

)الجنة 
3

 ذا التفكير مي  ريبر الأمية ابي  عبياس ... ثم قال الشوكا   وه(

                                      

هو محمد ب  علي ب  محمد بي  عبيد الله بي  الحكي  بي  محميد، الشيلخ أبيو عبيد الله الصينعا    (1)

، وهديية 2/214هيي. ينظير  البيدر الطيالع 1250هي وبيو  سينة 1173الشوكا ، ولد سنة 

 .3/541، ومعجم المؤلفين 472لإس  ، للصعلدي ، والمجددون   ا2/365العارفين 

والي الكوفية لخاليد القسريي،  ،هو محارب ب  دثار ب  كردوس ب  قرواش الكدوسي الكو  القاضي  (2)

،  وتهيذيب 5/217و الكيير 8/416هي. ينظر الجرح والتعدي 116وثقه أحمد واب  معين. بو  سنة 

 .1/152، والشذرات 10/49التهذيب 

بإسيناد صيحلح، وينظر مكيندأبي  2/112محارب واب  عمر، والحدي    المكيند لأحميد قول   (3)

 .3/543، ومكتدرك الحاكم 128و البع ، للبلهقي 1933داود الطلالسي
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قد فسره فيلما صيح  فناك، ولك  رسول الله وي كما عرق ناظر إلى المعنى اللغ

)عنه أنه النهر الذي   الجنة، وإذا جا  نهر الله بط  نهر معق  
1

)  . 

، هيو القيول  ه محميداً نبل   والقول بأن الكوثر هو نهر   الجنة أعطاه الُله

صريحية    صره كبار الأئمية؛ لأن النصيوص عي  النبيي الراجح الذي ن

  يلي بع  أقوالهم  وفلما .ذلب

)قال شلخ المفسري  الطبري -1
2

وأولى هيذه    -بعد عرضيه الأقيوال- (

الأقوال بالصواب عندي قول م  قال  هو اسم النهر اليذي أُعطليه رسيول 

ا ذليب أولى الأقيوال   الجنة، وصفه الله بالكثرة لعظم قدره، وإنما قلن الله 

بأن ذليب كيذلب، ثيم  ل الله   ذلب بالصواب ؛ لتتابع الأخبار ع  رسو

)ساق جملة م  الأرادي  المصررة بذلب 
3

). 

وقال شلخ الإس   اب  بلملة   والكوثر المعروف إنما هو نهر بالجنة،  -2

)كما وردت به الأرادي  الصحلحة الصريحة
4

 ، وقال  والمقصود أن الكيوثر (

                                      

 .5/716بفكير الشوكا    (1)

هيي، وبيو  سينة 224هو محمد ب  جرير ب  يزيد ب  كثير، الإما  العلم، أبو جعفر الطبري، ولد سنة   (2)

، وطبقيات الكيبكي 14/267و الكير 4/191ووفلات الأعلان2/162هي. ينظر باريخ بغداد310

 .2/260، والشذرات 3/120

 .24/685بفكير الطبري   (3)

 .16/529مجموع الفتاوى  (4)
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  الدنلا والآخرة، نهر   الجنة، وهو م  الخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله 

)الذي هو مث  أجور أمته إلى يو  القلامة وهذا غير ما يعطله الله م  الأجر 
1

). 

وقال اب  كثير   بوابر م  طيرق بفليد القطيع عنيد كثيير مي  أئمية  -3

ير وارد م  الكلف أن وغ ،ومجاهد ،وأبي العاللة ،الحدي ، وروي ع  أند

)الكوثر نهر   الجنة 
2

). 

)ة وقال اب  عطل -4
3

  وأمر النهير ثابيت   الآثيار   ريدي  الإسرا  (

)وغيره 
4

). 

)وقال البغوي  -5
5

  والمعروف أنه نهر   الجنة أعطياه الله رسيوله، كيما (

)جا    الحدي  
6

). 

)رادي  المتوابرة كما   الأ ،وقال الكلوطي  والكوثر نهر   الجنة -6
7

). 

                                      

 .16/531المصدر الكابق   (1)

 –هاييةضيم  البدايية والن–. وينظير  النهايية   الفيت  والم ريم 14/481بفكيير ابي  كثيير   (2)
 . 466و 446و 19/445

هو عبد الحق ب  غالب ب  عبد الرحم  ب  غالب ب  سا ، الشيلخ الع مية أبيو محميد الغرنياطي   (3)

، واليديباج، لابي  9/307هي. ينظير  نفيح الطليب 541هي وبو  سنة 481المالكي، ولد سنة 

 .2/59، ومعجم المؤلفين 174فررون 

 .15/584بفكير اب  عطلة   (4)

هو الحكين ب  مكعود ب  محمد ب  الفرا ، الإما  محلي الكنة، أبو محمد البغيوي الشيافعي، وليد   (5)

و الكييير 2/136هيي. ينظر وفليات الأعليان516وبيو  سينة  ،سينة نليف وث ثيين وأربعمائية

 .4/48، والشذرات 7/75، وطبقات الكبكي 4/1257، وبذكرة الحفا  19/439

 .8/558بفكير البغوي   (6)

 . 2/378الإبقان   (7)
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)وعلى هذا القول كثير م  العلما   
1

). 

وأما بفكير الكوثر بالحوض، فهيو قيول بعي  العليما ، ومينهم المفسري 

)الغرناطي 
2

، قال  ولك  الصحلح أن الميراد بيالكوثر الحيوض، لميا ورد   (

أتـدرونَمـاَالكـوثرَ؟َهـوَنهـرَ ))قال   الحدي  الصحلح أن رسول الله 

) ((الله،َوهوَاحوضَآنيتهَعددَنجومَالسماءأعطانيهَ
3

، قال  . ومنهم العلني (

)والإيمان بالحوض واجب، وهو الكوثر على باب الجنة 
4

. وقال  والجمهيور (

)على أن الكوثر الحوض 
5

)وغيرهما م  العلما   ،(
6

. ومنهم مي  يكيتدل عيلى (

)الحوض بآية الكوثر 
7

). 

                                      

، وهدي 11/474، وفتح الباري 3/118، وشرح صحلح مكلم له 144ينظر  فتاوى النووي   (1)

، والنهايية، لابي  الأثيير 239، وبحر الك  ، للنكفي 9/205، وتحفة الأروذي 178الكاري 

، وبفكيير الثعيالبي 3/423، والإشارات الإلهلة، للطو  1/329، والغنلة، للجل   4/208

 ،2/526وشرح نونلة اب  القلم لابي  علكيى ،129و 125و 124، ورادي الأرواح 4/445

 . 81وشرح لمعة الاعتقاد، لاب  عثلمين

هو محمد ب  أحمد ب  محمد ب  عبد الله ب  يحلى ب  عبد اليرحم  بي  يوسيف بي  جيزي، الشيلخ   (2)

، 3/356  الدرر الكامنة هي. ينظر741هي وبو  سنة 693الع مة أبو القاسم الكلبي، ولد سنة 

 .104-3/103، ومعجم المؤلفين 295، والديباج 3/270ونفح الطلب 

 . والحدي  سلأتي تخريجه.4/436بفكير الغرناطي   (3)

 .23/135عمدة القاري   (4)

 .16/261و 10/249و 7/263، وينظر  20/3عمدة القاري   (5)

 .2/175بللهي ، عقلدة المكلمين، لل2/391ينظر  النش الطلب   (6)

، 166، والغنلة   أصول الدي ، لأبي سعلد عبد الرحم  ب  محمد 206ينظر  الاعتقاد، للبلهقي   (7)

 .2/194، واللوامع 215والبدور الكافرة 
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وثر نهر   الجنة، كما جا  مصريراً والأظهر أن الحوض غير الكوثر، فالك

والحوض   الموقف قب  الجنة، وفليه يمنيع أقيوا  به   الأرادي  الكابقة، 

لـيردنَعـليَنـاسَمـنَأصـيحابيَ)) م  الشب منه، كما جا    الصيحلح  

) ((.. حتىَإذاَعرفتهمَاختلجواَدونيَ،احوض
1

أناَفرطكمَعـلىَ )). وقال   (

) ((. ثمَليختلجنَدوني.َاحوض،َوليرفعنَرجالَمنكم،
2

). 

 ؛روضيين فقال  إن للنبيي  ،البلنما نجد القرطبي استشعر هذا الإشك

أردهما   الموقف قبي  الصرياط، والآخير داخي  الجنية، وك هميا يكيمى 

)كوثراً 
3

). 

قال الحاف  اب  رجر  وفله نظر؛ لأن الكوثر نهر داخ  الجنة كيما بقيد ، 

فغايية  .الحوض كوثر، لكونه يمد منيه وماؤه يصب   الحوض، ويطلق على

؛ فيإن النياس الحيوض يكيون قبي  الصرياط ما يؤخذ م  ك   القرطبي أن

تكاقط الكفار   النار بعد ي، فيرد المؤمنون الحوض، وايردون الموقف عطاشً 

أن يقولوا  ربنا عطشنا، فلحفع لهم جهنم كأنها سراب، فلقيال  ألا بيردون ؟ 

 ون فلها .فلتكاقط، فلظنونها ماً  

                                      

 .2304ع  أند، وصحلح مكلم  6582صحلح البخاري   (1)

، 3/434بي  الأثييرينظر النهاية لا. ع  اب  مكعود، والفرط  الكابق 6576صحلح البخاري   (2)

 .11/475والفتح 

 .263التذكرة ص  (3)
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  و  الصحلح م  ريدي  أبي ذر أن الحيوض يشيخب فليه ملزابيان مي

الجنة، وله شاهد م  ردي  ثوبان، وهو رجة على القرطبي لا له ، لأنه قيد 

بقد  أن الصراط جسر جهنم، وأنه بين الموقف والجنة ، وأن المؤمنين يمرون 

بين الميا  اليذي علله لدخول الجنة، فلو كان الحوض دونه لحالت النار بلنه و

 ،انيب الجنيةبجوظاهر الحيدي  أن الحيوض  .يصب م  الكوثر   الحوض

ويفيتح  "للنصب فله الما  م  النهر الذي داخلها، و  ردي  اب  مكيعود   

) "نهر الكوثر إلى الحوض 
1

). 

   - "...بينماَأناَأسـيرَفيَالجنـة "عند شرره ردي     –وقال أيضاً  

)وظ  الداوودي
2

اد أن ذلب يكون يو  القلامة، فقيال  إن كيان هيذا أن المر (

غير النهر الذي   الجنة،  ،الحوض الذي يدفع عنه أقوا  دل على أن ،محفوظاً 

، وهو داخ  الجنة، وهم م  خارجهيا، فلنياديهم فلصريفون أو يكون يراهم

                                      

، 3478، والبيزار 1/398وريدي  ابي  مكيعود عنيد أحميد   المكيند .  11/466فتح الباري   (1)

، وصيححه، و  الإسيناد عيثمان بي  عميير أبيو 2/364، والحياكم 10017والطبرا    الكبير 

ليلد رديثيه بشيي . ينظر الجيرح والتعيدي  اللقظان ضعفه أحمد، وأبو رابم، وقيال ابي  معيين  

 .5550رقم  3، وملزان الاعتدال 19/471و تهذيب الكمال ، 884رقم6

هيي 402هو أحمد ب  نصر، ويقال سعلد الداودي، الع مة أبو جعفر الأسدي المالكي، بو  سنة   (2)

 .1/319، ومعجم المؤلفين 35ينظر  الديباج . 
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)عنه
1

وهو بكلف عجلب يغني عنه أن الحوض الذي هو خارج الجنة يميد  ،(

)هو داخ  الجنة، ف  إشكال أصً  م  النهر الذي 
2

). 

  أن الكيوثر هيو الحيوض، هيو أريد وما ارتج به الكلبي وغيره م 

َ،عليـهَخـيرَكثـيرَ،نهرَوعدنيهَربي ))ع  الكوثر    ألفا  الصحلح، قال 

) ((هوَحوضَتردَعليهَأمتيَيومَالقيامة
3

. وهذا ليلد فليه أن الكيوثر هيو (

وصيف الكيوثر بأنيه ريوض؛ لأن  الحوض، فغاية ما فليه أن المصيطفى 

يكتقر   الحيوض، وجيا   وما  الكوثر ،-كما سلأتي–الكوثر أص  الحوض 

فيَالجنـةََنهـرَوعدنيـهَربيَ ))   -ع  الكيوثر–   الصحلح أيضاً قوله 

) ((عليـهَحـوض
4

عيي   ، وهييذا اللفي  أدق   التوصيلف، فتأميي  قوليه (

 هو الحوض .الكوثر  علله روض، وهذا يفلد أن الكوثر للد 

ضح وقد وصف العلما  والأئمة الع قة بين الحوض والكوثر بما يو 

)المراد، قال الع مة اب  كثير  ولف  مكلم 
5

عليهََفإنهَنهرَوعدنيهَربيَ))   (

 .  (( خيرَكثير،َهوَحوض،َتردَعليهَأمتيَيومَالقيامة

                                      

 .23/140ري نقله العلني   عمدة القا  (1)

 .11/473فتح الباري   (2)

 .400صحلح مكلم   (3)

 .400صحلح مكلم   (4)

هو مكلم ب  الحجاج ب  مكلم ب  ورد، الإما  الكبير أبو الحكين القشيري النلكابوري صارب   (5)

ووفليات ، 13/100بياريخ بغيداد  ينظير. هيي261هي، وبيو  سينة 204الصحلح. ولد سنة 

 .2/144،  والشذرات 13/100، 12/557والكير ، 5/194الأعلان
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، ومعنى ذلب  أنه يشخب م  الكوثر، وهو   الجنة ملزابان إلى الحيوض

والحوض   موقف القلامة قب  الصراط؛ لأنه يَتلج عنه، ويمنع منيه أقيوا  

اربدوا على أعقابهم، ومث  هؤلا  لا يجاوزون الصراط...، وأميا الكيوثر  قد

)فإنه نهر   الجنة 
1

). 

)وقال الجل   
2

أردهما م   ؛  فله ملزابان م  الجنة -ع  الحوض– (

)ورق، والآخر م  ذهب 
3

). 

... فليه زالي  وأن نؤم  بالحوض المورود ريوض محميد وقال الغ 

)كوثرملزابان يصبان فله م  ال
4

). 

هذا  هبعد ذكره القول الأول أنه نهر   الجنة، ووصف -وقال الرازي  

  القيول الثيا   إنيه  -القول بالمشهور والمكيتفل  بيين الكيلف والخليف 

لقيول والقيول ووجيه التوفليق بيين هيذا ا .روض، والأخبار فله مشيهورة

بكيل  مي  الأول أن يقال  لع  النهر ينصب   الحوض، أو لع  الأنهار إنما 

)ذلب الحوض، فلكون ذلب الحوض كالمنبع 
5

). 

                                      

وينظير  بفكيير ابي  كثيير .  19/426 -ضيم  البدايية والنهايية–النهاية   الفيت  والم ريم   (1)

14/475. 

 ،-رضي الله عينهما-هو عبد القادر ب  موسى ب  عبد الله ب  يحلى، ينتهي نكبه إلى الحك  ب  علي  (2)

هيي. 561وبيو  سينة  ،471هيي وقلي  470وليد سينة  الع مة محلي الدي  أبو محمد الجل  ،

 .4/198،  والشذرات 2/373، وفوات الوفلات 20/439والكير ، 10/219ينظر المنتظم

 .330-1/329الغنلة لطالبي طريق الحق   (3)

 .306-305ونقله اب  عكاكر   ببلين كذب المفلحي  .35-34قواعد العقائد ص  (4)

 .32/124بفكير الرازي   (5)
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وهذا التفريق بين الكوثر والحوض يؤيده الأرادي  النبويية، ففيي  

يشخبَفيهَميزابانَ))   -للحوضَ  وصف النبي –الصحلح ع  أبي ذر 

) ((منَالجنة
1

) (( يغتَفيهَميزابانَيمدانهَمنَالجنـة ))وبلف    .(
2

. وبلفي   (

َفيهَميزابانَيمدانهَمنَالجنة )) ) (( يصبُّ
3

،َينبعثَفيهَميزابـانَ )). وبلف   (

) (( مدادهماَالجنة
4

). 

  ريدي   وم  النصوص التي ببين الفرق بين الحوض والكوثر قوله 

)"يكل    روضي فهو نهر   الجنة ،..وأعطا  الكوثر"رذيفة 
5

). 

أن الحيوض ليلد مي  خصيائص   ومما يؤكد التفريق بين الحوض والكوثر

)" إنَلكلَنبـيَحوضـاَ " ، ب  هناك روض لك  نبي، قال   النبي محمد
6

) .

الكوثر اليذي يصيب مي    فالمختص بنبلنا ،قال الحاف  اب  رجر  وإن ثبت

                                      
 .2300صحلح مكلم   (1)

ع  ثوبان. ومعنيى  يشيخب  الكيل ن بصيوت، ومعنيى يغُيتُّ  اببياع  2301صحلح مكلم   (2)

وإكمال المعلم، لعلياض ، 1/91الصب، وأصله  ابباع الشب الشب. غريب الحدي  للخطابي 

 .266و 7/265

لبعي  والنشيور و ا، 137وينظر الزهيد لهنياد. بإسناد صيحلح  5/283مكند أحمد ع  ثوبان   (3)

131. 

بإسناد صحلح على شرط مكلم، وعنوان الباب فله  ذكير البليان بيأن  6455صحلح اب  ربان   (4)

يمد ماؤه مي  الجنية. الإركيان بتقرييب  ،رل  ينصب إلى الحوض ،الكُراع الذي بقد  ذكرنا له

 .14/367صحلح اب  ربان، لاب  بلبان 

واب  كثيير   النهايية    ،69-10/68ثمي   المجمع ، وإسناده ركنه الهل5/393مكند أحمد   (5)

 قال  هذا ردي  رك  الإسناد والمت .،  19/438الفت  والم رم 

 6881والطيبرا    الكبيير  ،2443واللحمذي  ،1/1/44أخرجه البخاري   التاريخ الكبير   (6)

لصيحلحة ، و  الكلكيلة ا2156والحيدي  صيححه الألبيا    صيحلح الجيامع  .ع  سمرة

1589. 



 قيدة الرئيسة في سورة الكوثرائل العمس

 
203 

 

203َ

متنان علله بيه   الكيورة مائه   روضه، فإنه لم ينق  نظيره لغيره، ووقع الا

)المذكورة 
1

). 

ا الكوثر فهو مميا اخيتص ، أم    فهذا يفلد أن الحوض للد خاصاً بالنبي

، وظاهر ألفا  الصحلح بفلد الاختصاص، نحيو قيول  الله به نبلنا محمداً 

)((َهــذاَالكــوثرَالــذيَخبــأَلــكَربــك ))جبرييي    
2

أعطــاكَ ))وقولييه ،  (

)((ربك
3

)((  نيهَربيوعد ))ولف     ،(
4

). 

ولف  الإعطا    الآية يدل على الاختصاص، قيال شيلخ الإسي   ابي  

وهو أنه أعطاه الكيوثر.. وأعطياه   الآخيرة  ،لملة  وخصق نبله بضد ذلبب

)فتح له ولأمته باب الجنة الوسللة والمقا  المحمود، وجعله أول م  يُ 
5

). 

بيأن الكيوثر مي  مُصريرة  -إضافة لما سبق-وقد جا ت بع  الأرادي  

وأعطـانيَ ))ومنهيا ريدي  رذيفية المتقيد   ، ضم  خصائص المصطفى 

)  ((الكوثر،َفهوَنهرَفيَالجنـةَيسـيلَفيَحـوي
6

  ريدي  أبي  وقوليه  ،(

َ ))هريرة    ) ((منهاَ:َوأ عطيتَالكوثرَ،َوعد َفضلتَعلىَالأنبياءَبست 
7

). 

                                      
 .30/245. وينظر روح المعا  11/467فتح الباري   (1)

 ع  أند. 7517صحلح البخاري   (2)

 ع  أند. 6581صحلح البخاري   (3)

 بإسناد صحلح على شرط مكلم ع  أند. 3/102مكند أحمد   (4)

 .7/47التفكير الكبير   (5)

 بقد  تخريجه ينظر  الصفحة الكابقة.  (6)

، وينظر  8/69قال الهلثمي  وإسناده جلد. المجمع  .(2442) 3/147لبزار )كشف( أخرجه ا  (7)

 .  1/330، ونل  الأوطار 1/439(، والفتح 4/783) 1443شرح أصول الاعتقاد 
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)لأنبلا  قال اب  عباس  خص الله نبله محمداً بالكوثر دون ا 
1

). 

 وقال ركان ب  ثابت   

)والخيرات ورباه الإله بالكوثر الأكي           يبر فله النعلم                
2

) 

  -بعد ذكره ردي  الخصال، وأن منها الكيوثر –وقال الع مة القرطبي

رواها جماعة م  الصحابة، وبعضهم ييذكر بعضيها، وييذكر بعضيهم ميا لم 

)كلها، وجائز على فضائله الزيادة يذكر غيره، وهي صحاح 
3

. ونحيوه قاليه (

)اب  عبد البر 
4

). 

)وقال الطو  
5

)  الجنة خص به النبي   وهو نهر   (
6

). 

______________ 
والأصيبها     ،3/408وينظر أيضاً ما روي ع  اب  عباس مرفوعاً عند اب  عكاكر   باريَيه  

كيما   بفكيير ابي  كثيير  ،الصامت مرفوعاً عند اب  أبي رابم. وع  عبادة ب  164دلائ  النبوة 

وبفكييره  ،2/390كيما   الخصيائص الكيبرى للكيلوطي  ،وع  اب  عباس مرفوعاً  ،9/392

15/700 . 

 وعزاه لاب  مردويه.،  15/700بفكير الكلوطي   (1)

 .270، مكائ  نافع 15/696المصدر الكابق   (2)

 .12/243بفكير القرطبي   (3)

 .1/95، والاستذكار 5/219ينظر  التمهلد   (4)

هو سللمان ب  عبد القوي ب  عبد الكريم ب  سعلد، الشيلخ الع مية نجيم اليدي ، أبيو الربليع   (5)

، 2/154هي. ينظر  الدرر الكامنية 716وبو  سنة  ،هي657الطو  الحنبلي البغدادي، ولد سنة 

 .1/791عجم المؤلفين ، وم6/39، والشذرات 262وبغلة الوعاة للكلوطي 

 .3/423الإشارات الإلهلة   (6)
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ب الكلوطي   كتابه  باباً بعنيوان  اختصاصيه  "الخصائص الكبرى"وبوق

 ثم ذكر بع  النصوص الدالة على ذلب  ..بالكوثر(
1

). 

، فمعنى ذليب أنيه لا ييرد  تص الله به نبلنا محمداً إذا بقرر أن الكوثر مما اخ

 .علله، أو يتمتع به غيره 

بظاهرها أن أص  نهر الكوثر اليذي   الجنية ليلد لد وهناك أرادي  بف

، فقد ييرده اليبع ، وقيد يحير  منيه الآخير. ولكي  هيذه  مختصاً بالنبي 

)الأرادي  لا بصح 
2

عيلى  فالمقصيود اليورود ،. وعلى فرض صحة بعضيها(

 الحوض لا على الكوثر .

                                      

 .2/390الخصائص الكبرى   (1)

م  قرأ ث ث آيات م  أول سورة الأنعيا .. وكي  الله بيه أربعيين  "منها ردي  جابر مرفوعاً    (2)

 ألف ملب يكتبون له مث  عبادتهم إلى يو  القلامة... فإذا كان يو  القلامة قال الله بعيالى  اميش  

ع  أبي صالح عي   251-2/250أخرجه الواردي   الوسلط  "ظلي. واشرب م  ما  الكوثر 

وعزاه للثعلبي، وعزاه الكيلوطي   اليدر  ،8/312مرسً . وذكره القرطبي   بفكيره  النبي 

  وغالبهيا   هيذا  -ع  هذا الخبر وما كان مثليه-للكلفي وضعفه. قال الألوسي  6/10المنثور 

ف، وبعضها موضوع. وروي ع  ربلب ب  علكى العمي عنيد الكيلوطي، وعيزاه المطلب ضعل

. ومنهيا  6/10بفكيير الكيلوطي  ،200لاب  الضريد، وهو   فضائ  القرآن، لاب  الضريد 

سيقاه الله سيبعين شربية مي  ميا   ،م  سقى والده شربة ما    صغره"  ردي  اب  عمر قال 

وقيال  غرييب مي  ريدي  مكيعر أو  7/240  الحللية  أخرجه أبو نعلم "الكوثر يو  القلامة 

سعلد، لم نكتبه إلا م  هذا الوجه، و  إسناده جماعة لم أجد برجمتهم، وهم محمد ب  الحكيين بي  

 نهش  البلخي، وأبوه وعبد الررلم ب  سللمان، وعبد الله ب  الحك  ب  بالويه الصو .

طا  الكوثر اللللة، قلت  وما الكوثر؟ قال  نهر يا أند إن الله أع "   ومنها  ردي  أند. قال  

لا يشب منه أرد قيبلي، ولا يطعميه  ،  الجنة طوله ستمائة عا ، وعرضه ما بين المشق والمغرب

رقيم  1/303. أخرجه  اب  الجيوزي   العلي  المتناهلية "م  خفر ذمتي، ووبر علحتي أه  بلتي

ن مجروح، قال اب  عدي  وحماد هذا مجهيول. وقال  هذا ردي  لا يصح، ومحمد ب  سللما ،485
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َالمبحثَالرابعَ:َصفةَالكوثـرَ.

 ير آية الكيوثر، وبيرجلح أنيتلخص م  الأرادي  المتقدمة   بفك 

، عيدة صيفات ، منهيا أنيه نهير  المقصود بالكوثر نهر   الجنة أُعطله النبي 

______________ 
وقال  وهذا الحدي  بهذا  ،2/251، والكام ، لاب  عدي 2882وهو   معجم الطبرا  الكبير 

الإسناد لا أعلم يرويه ع  عطلة غير حماد ب  المختار هذا، وللد بالمعروف، ثم قال  م  متشلعي 

ي رديثاً آخر موضيوعاً   العيلحة. المليزان الكوفة. وقال الذهبي عنه  مجهول، وساق له اب  عد

  10/360. قال الهلثمي   المجميع 1435رقم  2/354وينظر  اللكان  .2280رقم  1/206

 رواه الطبرا ، وفله حماد ب  يحلى ب  المختار، وهو مجهول، وعطلة ضعلف.  

لزوجية  ليه ، ولفظيه قو1/196ومنها ردي  أسامة ب  زيد المتقد  ذكره، وهو   المكيتدرك  

عيثمان  بي وبقد  بلان ضعفه، وأن فله ررا   "علي قومب  -يعني الكوثر–وأرب وارده  "حمزة  

   أي  الصحة وررا  ب  عثمان فله ؟!.4886قال الذهبي   التلخلص  ،اللقظان اأب

بهذا اللف  أخرجه اب  أبي شلبة    "إ  لكم سلف على الكوثر  "   ومنها ردي  أ  سلمة قال  

 "إ  سيابقكم عيلى الكيوثر  "وبلف    .1865وإسحاق ب  راهوية   مكنده  ،32193مصنفه 

قال إسيحاق  ذُكير لنيا عي   .. وإسناده عند اب  راهوية منقطع996رقم  23الطبرا    الكبير 

ع  أ  سلمة.. والإسناد فله أيضياً  محميد  ،ع  عبد الله ب  رافع مولى أ  سلمة ،محمد ب  إسحاق

ق ب  يكار، قال أحمد  للد بحجة، وضعفه اب  معين، وقال النكيائي  ليلد بيالقوي. ب  إسحا

وهيو . 7197رقم  3، والملزان 513، والضعفا  للنكائي 424-24/421ينظر  تهذيب الكمال 

ه ابي  رجير    ،5725رقم  467مدلد كما قاله اب  رجر   التقريب  وقد عنع    الإسيناد. وعيدق

. قيال  125رقيم  169-168لموصوفين بالتدللد. مرابب الموصيوفين بالتيدللد المرببة الرابعة م  ا

مشهور بالتدللد ع  الضعفا  والمجهولين وع  شر منهم. وصفه بذلب أحمد والدارقطني وغيرهميا. 

 6583ينظير  صيحلح البخياري رقيم . ثابتية فعلليه  أما الحوض والنصوص   أسبقلة النبيي 

 . 2296و 2290و 2889ومكلم رقم ،  6590و 6589و
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، علله خير كثير ، فله ملزابان يصيبان    داخ  الجنة ، خاص بالنبي محمد 

 الحوض.

)وهو أكثر أنهار الجنة ماً  وخيراً 
1

وعظيم  ،، وسيمي كيوثراً لكثيرة مائية(

)قدره وخيره 
2

)  . 

أن رافتياه  "وقد جا ت بع  صفات الكوثر   بع  الأرادي ، ومنهيا 

)"قباب الدر المجوف
3

)"رافتاه خلا  اللؤلؤ"و  بع  الألفا  .(
4

وقوليه " .(

   "اللؤلؤ المجوف  أراد به قباب  "رافتاه م  اللؤلؤ" (
5

). 

) "رافتاه م  ذهب "و  بع  الألفا   
6

 ميا وللد هناك بعارض بين.  (

وما جا  أن رافتليه مي  ذهيب، قيال الع مية  ،تله قباب اللؤلؤجا  أن راف

)المباركفوري 
7

 "لا تخالف بين هذا وبين قوليه   "رافتاه م  ذهب  "  قوله  (

                                      

 .32/124بفكير الرازي   (1)

 .9/205، وتحفة الأروذي 8/731فتح الباري   (2)

 ع  أند. 6581صحلح البخاري   (3)

 ع  أند. 6473صحلح اب  ربان   (4)

 .14/391م  الإركان   بقريب صحلح اب  ربان، لاب  بلبان   (5)

 ،2045 والطلالسي   مكنده، 132  الزهد وهناد ع  اب  عمر، 2/112أخرجه أحمد   مكنده   (6)

والطيييبري    ،13/144و1/440وصيييححه،واب  أبي شيييلبة   مصييينفه 3/54والحييياكم 

، وابي  ماجيه   الكين  3361، واللحمذي   الكين  128والبلهقي   البع  ، 24/688بفكيره

 .، والحدي  صحلح2/337، والدارمي 13/144،  و4341، والبغوي   شرح الكنة 4334

هو محمد عبد الرحم  ب  عبد الررلم بهادر المباركفوري، محدث، ولد بقرية مباركفور بالهند سينة   (7)

 .3/394هي، ولم أقف على باريخ وفابه. ينظر  معجم المؤلفين 1283
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ونان مي  اليذهب، وأميا القبياب مي  . لأن رافتله بك"رافتاه قباب اللؤلؤ 

)اللؤلؤ فتكون مبنلة عللهما 
1

). 

)له ذهب وفضة رافت وجا  ع  اب  عباس أن
2

. وع  عائشية أن رافتليه (

)قصور اللؤلؤ 
3

). وبلف  ع  أند  علله قصر م  لؤلؤ وزبرجد (
4

). 

)أن طلنه مكب أذفر   ومما جا    صفة الكوثر م  الأرادي  
5

. وبلف   (

)بلدي إلى بربته فإذا هو مككة ذفرة فضربت  "
6

). 

)وم  صفة الكوثر أن آنلته عدد الكواكب 
7

). 

)وجا  ع  عائشة   الصحلح أن آنلته كعدد النجو   
8

، وع  رذيفة  فله (

)لا يعلمها إلا الله  ،آنلة م  الذهب والفضة
9

). 

                                      
 .9/207تحفة الأروذي   (1)

 .15/700، وبفكير الكلوطي 680-24/679بفكير الطبري   (2)

 .14/478، وبفكير اب  كثير 24/680بفكير الطبري   (3)

 .14/476، وبفكير اب  كثير 24/682بفكير الطبري   (4)

ينظير  غرييب الحيدي ، للهيروي  .والمكب الأذفير  اليريح الطليب .6581صحلح البخاري   (5)

 .2/161، والنهاية 2/19

سناد ،  والإ6471وصحلح اب  ربان  ،3290ومكندأبي يعلى  ،ع  أند 247و 3/152مكند أحمد   (6)

 صحلح على شرط مكلم.

 .400صحلح مكلم   (7)

رقيم  7/45. وجا  مرفوعاً عي  أنيد عي  ابي  أبي شيلبة   مصينفه 4965صحلح البخاري   (8)

بإسناد صحلح. و  رواية ع  أند مرفوعاً أن آنلته أكثر م  عدد نجو  الكما  )الزهيد  34097

 بإسناد رك (. 136لهناد 

والكيلوطي    ،7/143ورك  إسناده الهلثميي   المجميع  ،1974 المعجم الأوسط للطبرا   (9)

 .15/701بفكيره 
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)وم  صفته  أن رصاه اللؤلؤ 
1

. وع  عائشية قاليت  رصيباؤه اللؤليؤ (

)قوت واللا
2

). 

أنه أطلب ريحاً م  المكب، وطعمه أرلى م  العك ،  -أيضاً –وم  صفته 

)، وأبرد م  الثلج ؤه أشد بلاضاً م  اللب وما
3

). 

)وجا  ع  مجاهد أن ما ه الخمر
4

 . ولم أقف على ردي  يؤيد ذلب .(

)وم  صفة الكوثر أنه نهر يجري على وجه الأرض 
5

). ولم يشق شقاً (
6

). 

     -  ك مه على أنهار الجنة–ار الجنة، قال اب  القلم وهذه صفة أنه

)خدود جيرت      سبحان ممككها ع  الفلضيانأنهارها   غير أ
7

) 

                                      
ع  أند مرفوعاً بإسناد صحلح على شرط مكلم ، ومكند أبي يعيلى  247و 3/152مكند أحمد   (1)

3529. 

 .14/478، وبفكير اب  كثير 24/680بفكير الطبري   (2)

 3/543، والمكيتدرك 128الإيمان للبلهقي  ، وشعب2/112مكند أحمد ع  اب  عمر مرفوعاً   (3)

، 139و 136و 132و 21/30ينظر  المكند لأحمد  .والإسناد صحلح. وع  أند مرفوعاً نحوه

رقيم  "أشيد بلاضياً مي  اليثلج "، والحدي  صحلح. وعنيد الطلالسيي  2542وسن  اللحمذي 

، 680-24/679ينظير  بفكيير الطيبري  .، بإسناد صحلح. وجا  ذلب ع  اب  عبياس2045

 .15/700وبفكير الكلوطي 

 .24/681بفكير الطبري   (4)

وصيحلح ، 3290مكند أبي يعيلى ع  أند مرفوعاً بإسناد صحلح، وينظر  3/152مكند أحمد   (5)

 .6471اب  ربان 

 .3529ع  أند مرفوعاً بإسناد صحلح، ومكند أبي يعلى  3/247مكند أحمد   (6)

. وقد بقد  بلان أنه روي ع  اب  عباس ما يَيالف 2/526 -ىبشح اب  علك–نونلة اب  القلم   (7)

عندالمنييذري   اللحغلييب  ،ذلييب، وهييو قولييه عيي  نهيير الكييوثر  عمقييه سييبعون ألييف فرسييخ

،  وهيذا القيول لا يصيح عنيه، 15/700الكلوطي   بفكيره و ،5479رقم4/421واللحهلب

 .2513ينظر  الكلكلة الصحلحة، للألبا  رقم 
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)وم  صفة الكوثر أنه كما بين صنعا  إلى أيلية مي  أرض الشيا  
1

. وقيد  (

)جا  أن طوله وعرضه ما بين المشق والمغرب. ولكنه لا يصح 
2

). 

راً أعناقها كأعناق الُجزُر، قال عمر  ييا رسيول الله وم  صفته أن فله طلو

) "آكلها أنعم منها يا عمر "ل  إنها لناعمة ! قا
3

). 

)وقد جا ت بع  الأوصاف   ردي ، ولكنه لا يصح 
4

). 

ومما رُوي   الكوثر ع  عائشة أنها قالت  للد أريد ييدخ  أصيبعله   

)أذنله إلا سمع خرير ذلب النهر
5

)عنها  . ولك  لا يثبت(
6

 ، رضي الله عنها .(

                                      
 ع  أند مرفوعاً، وإسناده رك . 136 الزهد لهناد  (1)

، وقد بقد  أن   إسناده حماد ب  المختار، وهو مجهيول، وعطلية العيو ، 2882معجم الطبرا    (2)

 وهو ضعلف.

 بقد ، وهو صحلح.  (3)

رضراضه الجوهر، وله شيجر، ورافتياه قضيبان رطبية شيارعة "قال   وهو ما روي أن النبي   (4)

ثمار بنبت أصناف اللاقوت الأحمر والزبرجد الأخضر، فليه آنلية وأكيواب علله، ولتلب القضبان 

. مكيند "منتثيرة   وسيطه كأنهيا الكواكيب الدريية  ،وأقداح بكعى إلى م  أراد أن يشب منها

 وهو موضوع.،  95الشاملين، للطبرا  

نية، ، وصيفة الج143، والبعي  والنشيور 681و 24/680وبفكير الطبري ، 141لهناد الزهد  (5)

 . 15/700، وبفكير الكلوطي 54للمقدسي ق

وهو موضوع كما   ضيعلف الجيامع ،  ع  النبي  هقال اب  كثير  منقطع. ثم ساق رديثاً نحو  (6)

ثم قال  ومعنى هذا  م  أرب أن يكمع خريير الكيوثر، أي نظييره وميا  454الصغير، للألبا  

ما يكمع الإنكان إذا وضع إصبعله   أذنليه،  كدوي هيشبهه، لا أنه يكمعه بعلنه، ب  شبقهت دويق 

عيما رُوي   -. وقيال الفتنيي 20/299والله أعلم أي ء  أرادت. النهاية   الفيت  والم ريم 

 227، وينظير  الفوائيد المجموعية، للشيوكا  1282  لا أص  له. بذكرة الموضيوعات -ذلب

 .1/109(، وكشف الخفا، للعجلو  26)
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، رضي كما صيح ذليب عي  عائشيةوم  صفة الكوثر أنه   وسط الجنة، 

)الله عنها 
1

). 

)وقد رُوي أن الكوثر يتفجر م  عين الكلكبل ، ولكنه خبر لا يصح 
2

). 

)والذي صح أنه ينفجر م  تحت جبال مكب  
3

. وهو م  أنهار الجنة التي (

)بشخب م  جنة عدن 
4

ويت بع  الآثار   الكوثر، ولك  لم أقيف . وقد رُ (

)ي  على ما يؤيدها م  أراد
5

). 

                                      
 بإسناد صحلح على شرط الشلخين. 6/281مكند أحمد   (1)

، وبغلية الحيارث عي  زوائيد مكيند بي  الحيارث، للهلثميي 514-3/509باريخ اب  عكاكر   (2)

ع  أبي سعلد الخدري مرفوعياً. والإسيناد لا يصيح،  2/390، ودلائ  النبوة 27رقم  1/174

أما داود فقال فله ابي  فله داود ب  المحبر، وهو ملحوك، وفله عمارة ب  جوي  أبو هارون العبدي. 

المديني  ذاهب الحدي ، وقال الدارقطني  ملحوك، وقال أبو ريابم  غيير ثقية ذاهيب الحيدي ، 

، وقال   المغني  وأجمعوا عيلى 2646رقم  2/20وقال أحمد  لا يدري ما الحدي . ينظر  الملزان 

  عمارة بي  جيوي وأما .  2024رقم  1/220بركه، وقال اب  ربان  كان يضع الحدي . المغني 

 3/173فقد كذبه حماد ب  زيد، وقال أحمد  للد بشي ، وقال النكائي  ملحوك الحدي ، المليزان 

 .4395رقم  2/460، والمغني 6018رقم 

بإسناد رك ، وجا  نحوه م  قول اب  مكيعود  7408صحلح اب  ربان ع  أبي هريرة مرفوعاً   (3)

 . 203-1/202عند الكلوطي   بفكيره 

، وبفكيير 2/292، والنهاية   الفيت  181، ورادي الأرواح 208ينظر  صفة الجنة، لاب  أبي الدنلا   (4)

 .1/206الكلوطي 

منها قول كعب الأربار  نهر دجلة نهر ما  أه  الجنة، ونهر الفرات نهر لبينهم، ونهير مصري نهير   (5)

ر الكيوثر. بفكيير البغيوي خمرهم، ونهر سلحان نهر عكلهم، وهذه الأنهار الأربعة تخرج م  نهي

 .19/261، وبفكير القرطبي 7/282-283

. ينظير  بفكيير الكيلوطي  وقول الضحاك ع  الكوثر  رافتاه قباب اليدر فليه أزواج النبيي  

15/702. 

فك   ،  ك  يو  اغتماسة   الكوثر، ثم ينتف  -علله الك  -وقول الع   ب  هارون  لجبري   

لخب.   .329رقم  2/746ينظر  العظمة، لأبي الشلخ قطرة يَُلق منها مخ
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َالذبــحالفصلَالثانيَ:َ

ََالمبحثَالأول:َتفسيرَآيةَ

ََ.َ

أن يصيللها بهيذا  اختلف المفسرون   الص ة التي أمر الله نبله محميداً 

 عدة أقوال  على  ََالخطاب، ومعنى قوله  

  وضيع الليد  ََقل  الميراد بقوليه   -1

)، وهو لا يصح  تحت النحر، يُروى ذلب ع  علي  ،سرىاللاللمنى على 
1

) .

)وع  الشعبي
2

)مثله  (
3

). 

)وع  أبي جعفر الباقر
4

)  وانحر يعني ارفع اللدي  عند افتتاح الص ة(
5

). 

                                      

، 6/285وسن  الدراقطني، 6/312والجرح والتعدي  ، 6/437ينظر التاريخ الكبير للبخاري  (1)

، ومكيتدرك الحياكم 2/29و  6/437، وسين  البلهقيي الكيبرى 24/691و بفكير الطيبري 

   لايصح.14/481قال اب  كثير   بفكيره   .2/537

شرارل  ب  عبد ب  ذي كبار، الع مة أبو عمرو الهمدا  الشعبي، ولد   إمرة عمر  هو عامر ب   (2)

 والحللية،  12/227 هيي وقلي  غيير ذليب. ينظر بياريخ بغيداد104ب  الخطياب وبيو  سينة 

 .1/126، والشذرات 4/294و الكير ، 4/310

 .14/481، وبفكير اب  كثير 24/691ينظر  بفكير القرطبي   (3)

هي وبيو  سينة 56مد ب  علي ب  الحكين ب  علي، الكلد الإما  أبو جعفر الباقر، ولد سنة هو مح  (4)

، والشييذرات 9/350، وتهييذيب التهييذيب 4/401والكييير ، 3/180هييي. ينظر الحلليية114

1/149. 

 .15/703وبفكير الكلوطي  ،14/481بفكير اب  كثيرو ،24/692بفكير الطبري   (5)
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)لة وقل   وانحر، أي  استقب  بنحرك القب -2
1

). 

هيذه   لما نزليت  ، قال علي وقد رُوي ردي  يؤيد ما روي ع  علي 

ياَجبريلَماَهذهَالنحـيرةَالتـيَ ))   ، قال رسول الله الكورة على النبي 

مـتَللصـلاةَأنَ أمرنيَبهاَربيَ؟َقال:َليستَبنحـيرة،َولكنـهَيـأمركَإذاَمر 

ت،َوإذاَركعـت ) وهيو ريدي  لا يصيح ((..ترفعَيديكَإذاَكبر 
2

. وروي (

)وهو لا يصح أيضاً  ،نحوه ع  أند
3

)  . 

قيال   ،-رحميه الله-بفكير الآية ما قرره الطيبري والقول الراجح    -3

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قيول مي  قيال  معنيى ذليب  فاجعي  

ص بب كلها لربب خالصاً دون ميا سيواه مي  الأنيداد والآلهية، وكيذلب 

ان، شكراً له على ما أعطاك م  الكرامية والخيير نحرك، اجعله له دون الأوث

ب   به م  إعطائه إياك الكوثر .الذي لا كُف  له ، وخصق

                                      

 .15/705وبفكير الكلوطي  ،14/481بفكير اب  كثير  (1)

، وسكت الحاكم علليه، قيال اليذهبي  76و 2/75، والبلهقي 538و  2/537أخرجه الحاكم   (2)

إسرائل  صارب عجائب لا يعتمد علله، وأصبغ )هو اب  نبابة( شلعي ملحوك عند النكائي. قال 

ت، وع  غييره اب  ربان  إسرائل  ب  رابم المروزي  شلخ يروي ع  مقاب  ب  رلان الموضوعا

. قيال ابي  كثيير عي  1/177م  الثقات الأوابد والطامات، ثيم سياق الحيدي . المجيرورين 

 . 14/481الحدي   ردي  منكر جداً. التفكير 

و  الإسيناد مجهيول، وهيو راوييه عي  أنيد،  ،31-2/30أخرجه البلهقي   الكن  الكبرى   (3)

. ب  قال   ع  أند مثله، أو قال ع  النبي   وسلاق الإسناد يشعر أن راويه لم يجز  بأنه ردي ،

فيأمر أن  ،ينحر قبي  أن يصيلي قال  كان النبي  ،وقد روي ع  أند خ ف ذلب عند الطبري

 .15/706، وبفكير الكلوطي 24/693يصلي، ثم ينحر. بفكير الطبري 
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 -ج  ثناؤه-وإنما قلت   ذلب أولى الأقوال بالصواب   ذلب؛ لأن الله 

وإنعامه علله بالكوثر، ثم أببع  ،بما أكرمه به م  عطلقته وكرامته أخبر نبلقه 

   ذلب قوله  

 ،  ه بالص ة له فكان معلوماً بذلب أنه خصق

لى الشكر له على ما أعلمه م  النعمة التي أنعمها الله علله، بإعطائه والنحر ع

فلم يك  لخصوص بع  الص ة بذلب دون بع ، وبع  إياه الكوثر، 

 النحر دون بع  وجهٌ، إذ كان رثاً على الشكر على النعم .

الكوثر إنعاماً منا علليب بيه،  -يا محمد-   إذن  إنا أعطلناك فتأوي  الك

نا لب، فأخلص لربب العبادة، وأفرد له ص بب ونككب، خ فياً وبكرمةً م

)، وعبد غيره، ونحر للأوثان لما يفعله م  كفر به
1

). 

)قال محمد ب  كعب القرظي
2

  إن ناساً كانوا يصيلقون لغيير  -ع  الآية- (

غير الله، فإذا أعطلناك الكوثر يا محمد ، في  بكي  صي بب الله ، وينحرون ل

)ونحرك إلا لي 
3

). 

                                      

 .697 -24/696بفكير الطبري   (1)

محمد ب  كعب ب  رلان بي  سيللم، الع مية أبيو وقال اب  سعد  ، هو محمد ب  كعب ب  سللم   (2)

، ولم يصح ذلب، بو  سينة حمزة، وقل  أبو عبد الله القرظي المد ، قل    إنه ولد   رلاة النبي 

،  وتهيذيب التهيذيب 5/65والكيير ، 3/312والحللية، 8/67هي. ينظر الجرح والتعدي 108

 .1/136، والشذرات 9/420

، وأركا  القيرآن، 22/525، وبفكير القرطبي 8/559وبفكير البغوي  ،24/695بفكير الطبري   (3)

 .4/1975لاب  العربي 
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والحك     ،وعكرمة ،ومجاهد ،وعطا  ،وقال اب  كثير  قال اب  عباس

 ،يظالقر ومحمد ب  كعب ،يعني بذلب نحر البُدْن ونحوها، وكذا قال قتادة

علله  والضحاك.. وغير وارد م  الكلف، وهذا بخ ف ما كان المشكون

  م  الكجود لغير الله ، والذبح على غير اسمه ، كما قال بعالى  

   

   

    

 (
1

. ثم ركى الأقوال الأخرى، ثم قال عنها  وك  هذه الأقوال غريبة (

ح المناسب. ولهذا كان جداً، والصحلح القول الأول أن المراد بالنحر ذب

، م  صلىق ص بنا"يصلي يو  العلد، ثم ينحر نككه، ويقول  رسول الله 

 ."ونكب نككنا فقد أصاب النكب، وم  نكب قب  الص ة ف  نكب له

فقا  أبو بردة فقال يا رسول الله إ  نككت شاتي قب  الص ة، وعرفت أن 

قال  فإن عندي عناقاً . "شابب شاة لحم"اللو  يو  يشتهى فله اللحم، قال 

،ولاتجزئ أرداً بتجزئ"هي أرب إليق م  شابين،أفتجزئ عني؟قال 

)"بعدك
2

ثم ذكر قول الطبري، ثم قال  وهذا الذي قاله   غاية الحك ،  (

)وقد سبقه إلى هذا المعنى  محمد ب  كعب القرظي، وعطا  
3

). 

                                      

 .121سورة الأنعا    (1)

 م  ردي  البرا  بنحوه. 1961، وصحلح مكلم 955صحلح البخاري  (2)

 .482-14/481بفكير اب  كثير   (3)
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)  إنه قول الجمهور  -ع  هذا القول–وقال اب  الجوزي 
1

). 

)وهذا قول كثير م  العلما  والمفسري  
2

). 

، ثم ذكر الأقوال، ثم قال  قال ول عامة المفسري قال الرازي  إنه ق

  هو أن الله بعالى كلما أحدهالوجوه   ،الأكثرون  حمله على نحر البدن أولى

  أن القو  كانوا يصلون، وثانيهاذكر الص ة   كتابه ذكر الزكاة بعدها. 

  أن هذه الأشلا  وثالثهاثان، فقل  له  فص ِّ وانحر لربب. وينحرون للأو

  ب الص ة وأبعاضها، فكانت داخلة تحت قوله آدا

 ،  فوجب أن يكون المراد م  النحر غيرها؛

   أن قوله  ورابعهالأنه يبعد أن يعطف بع  الشي  على جملعه. 

  ، وقوله   إشارة إلى التعظلم لأمر الله 

   إشارة إلى الشفقة على خلق الله، وجملة

  أن استعمال لفظة النحر وخامسهاالعبودية لا تخرج ع  هذي  الأصلين. 

                                      

 .4/446. وكذا الثعالبي   بفكيره 9/249زاد المكير   (1)

، وينظر بفكيير 22/525، ونقله القرطبي   بفكيره 4/1976ظر  أركا  القرآن، لاب  العربي ين  (2)

، وعمدة الألفيا  5/582، وبفكير أبي الكعود 2/578و بفكير البلضاوي ، 2/1236الواردي

، وبفكيير ابي  865، وبفكير اب  سيعدي 17/1277، وبفكير القاسمي 4/2585لاب  الكمين 

، 7/50ك   شلخ الإس   اب  بلملة بقرير ذلب ينظر  التفكير الكبيير . وظاهر 30/574عاشور 

وم  العليما  مي   525 -22/523. والقرطبي. ينظر  بفكيره 85/559ينظر  بفكيره  .والبغوي

والكلبيي الغرنياطي   ،  532 -4/531مثي  المياوردي   بفكييره  ،يحكي الأقوال دون بيرجلح

 .437 -4/436بفكيره 



 قيدة الرئيسة في سورة الكوثرائل العمس

 
217 

 

217َ

على نحر البدن أشهر م  استعماله   سائر الوجوه المذكورة، فلجب حم  

)ك   الله علله
1

). 

                                      

 .130 -32/129رازي بفكير ال  (1)
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َ.َالمبحثَالثاني:َوجوبَأنَيكونَالذبحَللهَ

 قب  أن نتكلم ع  هذا الأمر العظلم، أن نمهد بمعنى الذبح . يحك 

)  هو الشق والفتق والنحر الذبحَفيَاللغة
1

 والخنق . (

والذبح  قطع الحلقو  م  باط  عند الفصل ، وهو موضع الذبح م  

الحلق، والذبح مصدر ذبحت الشاة، يقال  ذبحه يذبحه ذبحاً فهو مذبوح، 

  بعالى  والذِبْحُ   ما يذبح، قال 

   (
2

). 

)هو القطع   الحلق، وهو ما بين اللبة -ذنإ–فالذبح 
3

)واللخحلين (
4

) . 

سوا  أكان قطعاً   الحليق أ     ،وقل   إنه ما يتوص  به إلى ر  الحلوان

 ،اللبقة، م  رلوان مقدور علله، أ  إزهاقاً لروح الحلوان غيير المقيدور علليه

)صابته   أي موضع كان م  جكده بمحدد أو بجاررة معلمة بإ
5

)َ. 

وهناك ألفا  قريبة م  معنى الذبح، مث  النحر، وهيو يطليق عيلى أعيلى 

)الصدر، وهو الطع    لبة الحلوان، يقال  نحر البعير ينحره نحراً 
1

). 

                                      

 والنحر   اللبة. ،يصوب بع  اللغويين أن الذبح   الحلق  (1)

 ومي  كتييب أهي  اللغيية ينظيير  .176وينظير  المفييردات، للأصييبها   107سيورة الصييافات   (2)

، 3/261-ذبييح-واللكييان، 2/346-1ومجميي  اللغيية، 1/362والصييحاح، 1/616العييين

 .458، 458 والكللات

 وهي الثغرة بين اللحقوبين أسف  العنق. ،بفتح ال     (3)

 مثنى اللحي، وهما العظمان اللذان يلتقلان   الذق ، وبنبت عللهما الأسنان الكفلى.  (4)

 .21/171الموسوعة الفقهلة م  إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإس ملة بالكويت   (5)
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والعقر وهو ضرب قوائم البعير أو الشاة بالكلف وهو قائم، ثم ابكع فله 

؛ لأن نحيرب، رتى استعملوه   القت  والإه ك، وربما استعملوه   الالعر

)نارر الإب  كان يضرب إردى قوائمها، ثم ينحرها 
2

). 

والتذكلة، وهي مصدر ذكلت الحليوان، أي  ذبحتيه أو نحربيه، واليذكاة 

اسم المصدر، ومعناها  إسا  الشي  والذبح، وهي الكبب الموص  لح  أكي  

)تلاراً الحلوان البري اخ
3

). 

التقيرب إلى الله  "فهيو    ،بحوأما المعنى الذي نقصده   هذا البح  بالذ

  أو غير ذلب  ،أو العقلقة ،أو الهدي، بذبح الأضاري" (
4

). 

َ:َالأدلةَعلىَوجوبَأنَيكونَالذبحَللهَ

َأولا :َمنَالقرآنَالكريمَ:

 آية الكوثر. وسبق الك   عنها . -1

ََََ قوله بعالى  -2

ََ

______________ 
، 5/10وتهيذيب اللغية، 4/858-3ومجم  اللغية، 2/824الصحاح ،3/1764العين ينظر   (1)

 نحر.-617والقاموس المحلط ، 7/48واللكان

   .570-569و القاموس ، 4/621-3ومجم  اللغة، 2/754والصحاح، 2/1247العين  ينظر   (2)

 واللكييان، 2/359-1ومجميي  اللغيية، 6/2346والصييحاح، 627-1/626العييين ينظيير   (3)

 .1658-ذكا–والقاموس المحلط ،  18/315

 .8الأضحلة والزكاة، للشلخ محمد ب  عثلمين ص م  أركا   (4)
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َََ

َ (
1

). 

لهيؤلا   -يا محميد-  ق   لنبله محمد  -بعالى ذكره–قال الطبري  يقول 

الذي  يكيألونب أن بتبيع أهيوا هم عيلى  ،العادلين بربهم الأوثان والأصنا 

كي. يقول  وذبحيي.. أن الباط ، م  عبادة الآلهة والأوثان  إن ص تي ونك

)، م  الأوثان أيها المشكونذلب كله له خالصاً دون ما أشركتم به، 
2

). 

  وقال اب  كثير  وهذا كقوله بعالى  

    أي  أخلص له

ص بب وذبحب، فإن المشكين كانوا يعبدون الأصنا ، ويذبحون لها، 

الانحراف عما هم فله، والإقبال بالقصد فأمره الله بعالى بمخالفتهم، و

)لله بعالى والعز  على الإخ ص 
3

). 

وذلب لشف هابين العبيادبين وفضيلهما،  ،وقال اب  سعدي  أي ذبحي

ودلالتهما على محبة الله بعالى وإخي ص اليدي  ليه، والتقيرب إلليه بالقليب 

ل لميا هيو واللكان والجوارح، وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفد م  الميا

 أرب إللها، وهو الله بعالى.

                                      

 .162سورة الأنعا    (1)

 .46-10/45بفكير الطبري   (2)

 6/249بفكير اب  كثير   (3)
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ه لله   سائر أعماله استلز  ذلب إخ ص ،ونككهوم  أخلص   ص به 

)وأقواله 
1

) . 

 وغيرهم ،والضحاك ،وقتادة ،واب  جبير ،ومجاهد ،وقد فسر اب  عباس

)بالذبائح  النكب   الآية 
2

). 

)قال الع مة عبد الرحم  ب  رك  آل الشلخ  
3

بقة الآية   ووجه مطا(

كما بعبدهم  ،ه بالنكبلللحجمة  أن الله بعالى بعبد عباده بأن يتقربوا إلل

بالص ة، وغيرها م  أنواع العبادة، فإن الله بعالى أمرهم أن يَلصوا جملع 

دون ك  ما سواه، فإذا بقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره  ،أنواع العبادة له

  اً   عبادبه، وهو ظاهر   قوله  فقد جع  لله شريك ،م  أنواع العبادة

    ون لله بعالى شريب   نفى أن يك؛

)هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح 
4

). 

                                      

 .245بفكير اب  سعدي ص   (1)

وبفكير ، 5/1424وبفكيراب  أبي رابم، 1/223وبفكير عبدالرزاق، 332بفكير مجاهد ينظر   (2)

 .3/161كير اب  الجوزي ، وبف 332، 48-10/46الطبري 

 ،هيي1193هو عبد الرحم  ب  رك  ب  محمد ب  عبد الوهاب، رفلد مجدد اليدعوة، وليد سينة   (3)

و  1/191، وعنوان المجد   باريخ نجد، لاب  بش 4/75ينظر  الأع    .هي1285وبو  سنة 

 .2/88ين ، ومعجم المؤلف78، ومشاهير علما  نجد، لعبدالرحم  ب  عبداللطلف 46و 2/41

، وبفكير الثعيالبي 5/417بفكير اب  عطلة   وينظر.  1/266فتح المجلد شرح كتاب التورلد   (4)

 ينظير  .. وبع  العلما  يفسر النكب   الآية بالعبادة أو الدي 8/241، وبفكير المنار 1/571

وبفكيير ، 3/161 وبفكير ابي  الجيوزي، 1/583وبفكير الماوردي ، 1/384بفكير الواردي

 .1/340، وبفكير البلضاوي 1/472، وبفكير العز ب  عبد الك   2/50الغرناطي 
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   قوله بعالى   -3 

  

  

    

  

   

   

 .  ثم قال 

 

   

   

   

   

   (
1

). 

  ولك  جماعة سلف فلكم مي  أهي  الإييمان  -بعالى ذكره- يعني " 

جعلنا ذبحاً يهرقون دمه، فإلهكم إله وارد لا شرييب ليه،  -أيها الناس- بالله

، وله فأخلصوا الألوهة.. ثيم ذكير الله بعيالى أن البيدن، وهيي ه فاعبدوافإيا

الإب  العظا  الأجكيا  الضيخا ، مي  شيعائر الله، فياذكروا اسيم الله عنيد 

                                      
 .36-34سورة الحج   (1)
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صيوا  نحركم إياها صواف. روي ع  الحك  ومجاهد وغيرهما أنهم قرأوا  

)باللا  منصوبة. بمعني خالصةً لله لا شريب له فلها، صافلةً له 
1

). 

وكان اب  عباس يقرأ هذه الآية، ويقيول  الله أكيبر، الله أكيبر، لا إليه إلا 

)الله، اللهم منب ولب 
2

). 

قال اب  كثير  يَبر بعالى أنه لم يزل ذبح المناسب وإراقة الدما  على اسم 

 المل ، ثم قال على قوله بعالى  الله مشوعاً   جملع 

   

   (
3

  أي (

ونكخ بعضها بعضاً، فالجملع  ،معبودكم وارد، وإن بنوعت شرائع الأنبلا 

)يدعون إلى عبادة الله ورده لا شريب له 
4

). 

تم  وقال الغرناطي  والنكب اسم مكان، أي موضعها لعبادتهم، ويح

   هيح لقوليراد بذلب الذبائيادة، والميدر بمعنى عبيم مصييأن يكون اس

   

                                      

. وقرا ة صوا  هي قيرا ة أبي موسيى الأشيعري، 555-16/549بتصرف م  بفكير الطبري   (1)

، والبحير المحيلط لأبي 2/81والأعرج، ينظر  المحتكب لابي  جنيي  ،وشقلق، وسللمان التلمي

 .6/369 رلان

 4/233،  ومكتدرك الحياكم 5/237، وسن  البلهقي 16/556بفكير الطبري و، 213بفكيرسفلان (2)

 وصححه ووافقه الذهبي.

 .34سورة الحج   (3)

 .10/160بفكير اب  كثير   (4)
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   بخ ف ما يفعله الكفار م  الذبح

)بقرباً للأصنا  
1

). 

كيم إليه فيإن إله ،وقال البغوي  أي سموا على اليذبائح اسيم الله وريده

)وارد 
2

)  . 

 دعضيها عنيوالأدلة كثيرة على وجوب إفراد الله ورده بالذبح، وسيلأتي ب

 الك   على تحريم الذبح لغير الله.

َثانيا َمنَالسنةَالنبوية:

فك  ميا جيا   ؛كثيرة جداً  ،عبادة الذبح للهأن  كذلب الأدلة م  الكنة على 

لية عيلى هيذه العبيادة أد ،م  أرادي  الأضاري والهدي والعقلقة وغيرهيا

 العظلمة.

 ونذكر م  هذه الأدلة 

يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يذبحهما بلده، ويكيمي،  كان النبي   -1

)ويكبر
3

). وقيد رواه البخياري(
1

   كتياب التورليد، وبيوب علليه الكيؤال .(

                                      

 .89-3/88. وينظر  بفكير الغرناطي 34سورة الحج   (1)

وبفكيير ، 2/734بفكيير الواريدي ئمية رولهيا وينظر   الآية وكي   الأ .5/385بفكير البغوي  (2)

وبفكييير ، 14/391و بفكييير القرطبييي ، 5/431وبفكييير ابيي  الجييوزي ، 81-3/80الميياوردي 

 .3/83الثعالبي 

 ع  أند. 1966، وصحلح مكلم 5565و  5558و  7399صحلح البخاري   (3)
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)بأسما  الله بعالى، والاستعاذة بها  
2

). 

)قال الع مة النووي
3

ملة على الأضحلة وسائر اليذبائح،   فله إثبات التك(

)وهذا مجمع علله 
4

). 

ذبح يو  العلد، ثم قيال ريين  ول الله ع  جابر ب  عبد الله أن رس  -2

ه الذبلحة   إنيَوجهتَوجهيَللذيَفطرَالسـمواتَوالأرضَحنيفـا َ)) وجق

َومـاَأنـاَمـنَالمشرـكين،َإنَصـلاكَونسـكيَومحيـايَوممـاكَللهَربَ مسلما 

يكَلهَوذلكَأمرتَوأناَأولَالمسلمين،َباسـمَاللهَواللهَأكـبر،َالعالمين،َلاَشر

) (( عنَمحمدَوأمتهَ،اللهمَمنكَولك
5

). 

  -سبحانه وبعالى-ال الله ي، ق هو المعطي المنعم -سبحانه وبعالى-فالله  "

     

______________ 
الكبير صارب الصيحلح، وليد هو محمد ب  إسماعل  ب  إبراهلم ب  المغيرة ب  بردزبة ب  الإما    (1)

، 4/188 ووفليات الأعليان، 33و2/4هيي. ينظر بياريخ بغيداد256وبو  سنة  ،هي194سنة 

 . 2/134، والشذرات 12/391والكير 

 . 379و  13/378صحلح البخاري مع الفتح   (2)

أبو هو يحلى ب  شرف ب  مري ب  رك  ب  ركين ب  محمد ب  جمعة، الشلخ الع مة محلي الدي    (3)

، 4/250هي. ينظر  بيذكرة الحفيا  677وبو  سنة  ،هي631زكريا النووي الشافعي، ولد سنة 

 .99-4/98، ومعجم المؤلفين 5/354، والشذرات 5/167وطبقات الكبكي 

 .188رقم  68. وينظر   الإجماع، لاب  المنذر 7/130شرح النووي على مكلم   (4)

وصيححه ووافقيه اليذهبي،  1/467ركي ، والحياكم  بإسناد 3/375أخرجه أحمد   المكند   (5)

، وابي  ماجيه 2795، وأبيو داود 9/287، والبلهقيي 1946، واليدارمي 2899واب  خزيمية 

3121. 
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   (
1

المحبوب المراد،  -عز وج -.. وهو (

) "فهو باط  ،صد به وجههوأي عم  لا يق
2

). 

فليذبحَمكانهاَأخرى،َومنَكانَلمََ،نَذبحَقبلَالصلاة ))    قال  -3

) (( فليذبحَعلىَاسمَاللهَ،يذبحَحتىَصلينا
3

باسـمَ)) . وبلف  عنيد مكيلم  (

) ((  الله
4

). 

  فللذبح أحدهاأو باسم الله يحتم  معا    ،فقوله  فللذبح على اسم الله"

  فلليذبح بملية الله. الثـانيعنى الي  ، والاسيم هيو المكيمى، لله، والبا  بم

ومخالفة مي  ذبيح  ،اراً لإس مه  فللذبح بتكملة الله على ذبلحته إظهوالثالث

كيما يقيال  سر  ،ويمناً بذكره ،  ببركاً باسمهوالرابعلغيره، وقمعاً للشلطان. 

) "وسر باسم الله، على بركة الله 
5

). 

) ((وبرواَاللهَوأطعمواَ،للهَفيَأيَشهرَماَكانَاذبحواَ))   قال   -4
6

). 

)هر كان قال النووي  أي اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله   أي ش
1

). 

                                      

 .53سورة النح    (1)

 .111د/ محمد الكعوي ص ، م  كتاب العقلدة   (2)

 ع  جندب ب  سفلان. 1960، وصحلح مكلم 5500صحلح البخاري   (3)

 (.3و 1) 1960لم صحلح مك  (4)

 .403-6/402م  إكمال المعلم للقاضي علاض   (5)

بإسيناد صيحلح عيلى شرط مكيلم عي  نبلشية، وأبيو داود  76و 5/75أخرجه أحمد   المكند   (6)

 .4557والكبرى ،  7/170والنكائي   المجتبى ،  2813
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ولم يزل سلف الأمة م  الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا على العم  عيلى 

 هذه العبادة الجلللة، مبتغين م  الله الأجر العظلم عللها.

)ابي  قداميية قيال شييمد الييدي    
2

وأجمييع المكيلمون عييلى مشييوعلة    (

)لأضحلةا
3

). 

)لدي  وقال الحاف  اب  رجر  ولا خ ف   كونها م  شرائع ا
4

ومي  ". (

) "أعظم شعائر الإس  ، وهي النكب العا    جملع الأمصار
5

). 

، ولا بصييح إلا بييما يرضيياه الله  والييذبح عبييادة عظلميية وقربيية إلى الله 

  أحــدهماميي  العبييادات إلا مييا جمييع شرطييين   ضى الله سييبحانه، ولا ييير

ولا  ، سيمعةبأن يَلص النلة ليه، في  يقصيد ريياً  ولا ؛الإخ ص لله بعالى

 ولا بقرباً إلى مخلوق. ،ولا عرضاً م  أعراض الدنلا، جاهاً رئاسة ولا 

 .  المتابعة لرسول الله  والثاني

   قال الله بعالى  

   

______________ 
 .4/28شرح صحلح مكلم   (1)

 .ة المقدسي، الشلخ الع مة شمد اليدي  أبيو محميد الحنيبليهو عبد الرحم  ب  محمد ب  أحمد ب  قدام  (2)

، 5/376، والشيذرات 1/262هي. ينظر  فوات الوفلات للكتبي 682وبو  سنة  ،هي597ولد سنة 

 .2/108ومعجم المؤلفين 

 .9/332الشح الكبير مع المقنع، الإنصاف   (3)

 .10/3فتح الباري   (4)

 .23/162م  مجموع فتاوى اب  بلملة   (5)
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(
1

) . 

  قول النبي فهي مردودة؛ ل  وكذلب إن لم بك  على سنة رسول الله 

) (( منَعملَعملا َليسَعليهَأمرناَفهوَرد)) 
2

). 

 وسوف نتحدث ع  بع  الجوانب العقدية المتعلقة بالذبح.

َوجوبَالإخلاصَللهَفيَالذبح.

والاستك   لله ورده لا  ،هو رقلقة الإيمان -ز وج ع-الإخ ص لله "

) "شريييب لييه، وهييو الفييارق بييين التورلييد والشييك
3

ل . ولا بقبيي  الأعييما(

 الصالحة إلا به، وهو أول  ما يشلحط م  أمر العقلدة والإيمان.

وقد أمر الله  . -عللهم الص ة والك  -وهو أول مفتاح دعوة الرس  

    -بعالى-وله به   آيات كثيرة، منها ق

  

  

    .

                                      

 .5سورة البلنة   (1)

. والحدي    صحلح مكلم عي  31م  أركا  الأضحلة والزكاة للشلخ اب  عثلمين بتصرف ص  (2)

،  2697  البخياري  "م  أردث   أمرنا هذا ما للد منه فهو رد"بلف   و ،(18) 1718عائشة 

 ع  عائشة.، ( 17) 1718ومكلم 

 .57بلة لاب  بلملة ص م  التحفة العراقلة   الأعمال القل  (3)
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إخ ص العبادة له، كما   سورة الزمر   أولها ووسطها ب وأمر نبلنا محمداً 

   قال بعالى   وآخرها،

   

    

  (
1

  وقال  ،(

   

   

   

   

   

    

   

    

   

   (
2

وسورة الزمر كلها عامتها   هذا . (

)المعنى،   الأمر بالإخ ص، وبلان منافاة الشك له 
3

). 

                                      

 .3-2سورة الزمر   (1)

 .14-11سورة الزمر   (2)

 .58التحفة العراقلة   (3)
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عمال، فإن الله لا يقب  م  العم  إلا ما والإخ ص شرط   قبول الأ

   أريد به وجهه، ولهذا قال بعالى 

    

   

  (
1

) 

وإما المتابعة  ،إما الإخ ص فلها ؛وذلب لأنها فقدت الشط الشعي"

 .فهو باط  ،وك  عم  لا يكون خالصاً وعلى الشيعة المرضلة .لشع الله

فأعمال الكفار لاتخلو م  وارد م  هذي ، وقد تجمعهما معاً، فتكون أبعد م  

)القبول رلنئذ
2

   . وقال بعالى   (

   

    

 (
3

، م  له  إخ ص القصد والع-كما قال اب  القلم -فإس   الوجه. (

)والإركان فله متابعة الرسول 
4

). 

ولا بد أن يدخ  الإخ ص   كي  عمي  مي  الأعيمال التيي يرييد بهيا 

عيمال المبارية يرييد بيه الإنكان وجه الله، ب  لو عم  الإنكان عمً  مي  الأ

                                      

 .23سورة الفرقان   (1)

 .10/296م  بفكير اب  كثير   (2)

 .125سورة النكا    (3)

 .2/93مدارج الكالكين   (4)



 قيدة الرئيسة في سورة الكوثرائل العمس

 
231 

 

231َ

 ولهيييذا  .الأجييير عنيييد الله، ف بيييد أن يتحقيييق فليييه الإخييي ص لله 

، قة ببتغي بها وجه الله إلا أجرت عللهاولكت بنفق نف"لكعد    قال النبي 

) "امرأبب رتى اللقمة تجعلها    ِّ 
1

). 

كالص ة، والكجود، والطواف، واليدعا ، والصيدقة، –فالعبادات كلها 

)لا بصلح إلا لله -والذبحوالنكب، 
2

). 

وقد بقد    سلاق ذكير الأدلية عيلى مشيوعة اليذبح لله، الكي   عيلى 

 هذه العبادة العظلمة، وم  ذلب وجوب الإخ ص لله   

   قوله بعالى  

  قال الع مة اب  عاشور(
3

أفادت ال   و  (

 بص به، ف  يصلي أنه يَص الله   م  قوله 

لغيره، ففله بعري  بالمشكين بأنهم يصلون للأصنا  بالكجود لها 

 والطواف رولها.

  عيلى     وعطف  

    يقتضيي بقييدير متعلقييه مميياثً  لمتعلييق 

                                      

قتهيا وأركامهيا وينظر  أعمال القلوب  رقل .1628، وصحلح مكلم 2742صحلح البخاري   (1)

 .286 -1/284لكه  العتلبيي 

 .2/201دقائق التفكير، لاب  بلملة   (2)

هي وأصبح رئلكاً للمفتين المالكلين بتوند وشيلخاً 1296هو محمد الطاهر ب  عاشور، ولد سنة   (3)

، ومعجيم الميؤلفين 6/174هي. ينظر  الأع   1393لجامع الزيتونة وفروعه بتوند. بو  سنة 

3/362. 
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  ،  .لدلاليية مييا قبلييه عللييه

)بطال نحر المشكين قرباناً للأصنا  فالتقدير  وانحر له، وهو إيما  إلى إ
1

). 

وقد بقد  قول محمد ب  كعب القرظيي   بفكيير الآيية  إن ناسياً كيانوا 

في   ،-يا محميد-صلون لغير الله، وينحرون لغير الله، فإذا أعطلناك الكوثر ي

)بك  ص بب ونحرك إلا لي 
2

). 

    وقال بعالى  

  

   

   

    

   

  (
3

. قال اب  كثير  يأمره بعالى (

أن يَبر المشكين الذي  يعبدون غير الله، ويذبحون لغيراسمه بأنه أخلص لله 

 ، ويذبحون لها، فأمره بعالى لأصنااص به وذبلحته؛لأن المشكين يعبدون 

والانحراف عما هم فله، والإقبال والنلة والعز  على الإخ ص  ،بمخالفتهم

)عالى لله ب
4

). 

                                      

 .32/131وينظر  بفكير الرازي .  575 -30/574بفكير اب  عاشور   (1)

 . 33ينظر ص    (2)

 .163-162سورة الأنعا    (3)

 .1/265وينظر  فتح المجلد .  6/249بفكير اب  كثير   (4)
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   -صيي ة الله وسيي مه عللييه-وقييال ابيي  بلمليية  وقييد قييال الخلليي 

    

   

  ، فلجيييييييييييب

)ص والص ة والنكب لله الإخ 
1

 ."اللهم منب ولب".وقد بقد  ردي  (

والنصوص م  الكتاب والكنة كثيرة جيداً   وجيوب الإخي ص لله   

عبادة الذبح، وسلأتي ما يوضح، ويقرر ذليب   سيلاق الكي   عي  ررمية 

 الذبح لغير الله.

ة، وقد عدق العلما  م  آداب وسن  الذبح بوجليه الذبلحية إلى جهية القبلي

ى بكبشين، ووجههما للقبلة  وقد بقد  أن المصطفى  )ضحق
2

. وقيد كيان (

)حب ذلب يكت -رضي الله عنهما-اب  عمر 
3

). 

والمشكون كيانوا يكيتقبلون الأصينا  والأوثيان بيذبائحهم، فتكيتحب 

) مخالفتهم باستقبال القبلة التي هيي جهية الرغبية إلى طاعية الله 
4

. وهيذا (

 لا شريب له.مح  الإخ ص لله ورده 

                                      

 .27/495مجموع الفتاوى   (1)

 . 38ينظر ص    (2)

 9/357والأنصيياف  ،الشيح الكبييير، والمقنييع مييع 9/285ينظير  الكيين  الكييبرى للبلهقيي   (3)

، وراشلة 2/473، وروضة الطالبين للنووي 2/509، والكا  13/305، والمغني 27/330

 .5/60، وبدائع الصنائع 5/188اب  عابدي  

 .500-499ينظر  الصلد والتذكلة   الشيعة الإس ملة لعبد الحملد العبلدي ص   (4)
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وم  الجوانب العقدية المهمة   مكألة الذبح لله   اشلحاط بكملة الله 

ح، فقد ذهب الجمهور إلى اشلحاط بكملة الله بعالى عند بعالى عند الذب

، وهو قادر على النطق بها، لا بؤك  التذكر والقدرة، فم  بعمد بركها

ن أخرساً أكلت ذبلحته. وم  نكلها، أو كا –مكلمًا كان أو كتابلاً  –ذبلحته 

 ََوذلب لقوله بعالى  

ََََ

َََ

  (
1

). 

ويشلحط أن بكون التكملة باسم الله ، فلو قال  باسيم اليرحم ، أو باسيم 

)رب العالمين، لم تجز، هذا هو المشيهور مي  الميذهب
2

ذا والصيواب أنيه إ ". (

أضاف التكملة إلى ما يَتص بالله كالرحم ، ورب العالمين، ومنزل الكتياب، 

، وينصرف إلله بعالى عند الإط ق؛  ما يشكه فله غيرهوخالق الناس، أو إلى

ونحوهما، مث  أن يقول  باسم اليرحم ، أو باسيم  ،ونواه به كالمولى والعظلم

قصيود بيذلب. والله العظلم، وينيوي بيه الله بعيالى فإنيه يجيزئ لحصيول الم

)"أعلم
3

). 

                                      

 .21/189وعة الفقهلة ، وينظر  الموس121سورة الأنعا    (1)

، ومعرفية أولي النهيي شرح منتهيى الإرادات لابي  13/260، والمغنيي 2/507ينظر  الكا    (2)

 ، والمكالة فقهلة، وللد هذا موضع بحثها.8/683النجار 

 .63م  أركا  الأضحلة والزكاة ص   (3)
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ويطيرد قال اب  القلم  ولا ريب أن ذكر اسيم الله عيلى الذبلحية يطلبهيا، 

الشلطان عي  اليذابح والميذبوح، فيإذا أُخي ق بيه؛ لابيد الشيلطان اليذابح 

)والمذبوح، فأثر خبثاً   الحلوان 
1

). 

الله افتتاح الأعمال كلها، فلكيمي  "والمقصود هنا أن التكملة مشوعة   

عند الأكي  والشيب، ودخيول المنيزل والخيروج منيه، ودخيول المكيجد 

الأفعيال، وهيي عنيد اليذبح مي  شيعائر  والخروج منيه، وغيير ذليب مي 

) "التورلد
2

). 

وقال النووي  م  رق الله بعالى أن يجع  الذبح باسمه، واللمين باسيمه، 

ذبح ثيم قيال  واعليم أن الي والكجود ليه، ولا يشياركه   ذليب مخليوق..

وك  وارد مينهما نيوع مي  أنيواع  للمعبود وباسمه نازل منزلة الكجود له،

)الذي هو المكتحق للعبادة دة المخصوصة بالله بعالىالتعظلم والعبا
3

). 

والك     الذبح يقودنا إلى بلان اشتمال هذه العبادة العظلمة على كثير 

ذا قرن بين الص ة م  الأعمال القلبلة، شأن الذبح   ذلب شأن الص ة، وله

  والذبح   كثير م  النصوص، مث  قوله بعالى  

    ،  وقوله بعالى

      .

                                      

 .2/173أع   الموقعين   (1)

 .22/392م  مجموع فتاوى اب  بلملة   (2)

 .2/474روضة الطالبين   (3)



 ائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثرمس                                                           

 

 236 

236َ

    وقوله  -رحمه الله-قال شلخ الإس   اب  بلملة 

  أمره الله بعالى  ؛

لعبادبين العظلمتين، وهما الص ة والنكب الدالتان على أن يجمع بين هابين ا

لظ ، وقوة اللقين، وطمأنلنة القلب ورك  ا ،والافتقار ،والتواضع ،القرب

 ،إلى الله، والى أمره وفضله، عكد رال أه  الكبر وأه  الغنى ع  الله

يكألونه إياها، والذي  لا ينحرون له  ،الذي  لا راجة   ص تهم إلى ربهم

؛ اً م  الفقر، وبركاً لإعانة الفقرا  وإعطائهم، وسو  الظ  منهم بربهمخوف

     قوله بعالى   ولهذا جمع الله بلنهما

   

   

   والنكب هي الذبلحة ابتغا ،

قرب به إلى الله، فإنه أبى تما يُ  وجهه. والمقصود أن الص ة والنكب هما أج ق 

بب س -وهو الص ة والنحر-فلهما بالفا  الدالة على الكبب؛ لأن فع  ذلب 

للقلا  بشكر ما أعطاه الله إياه م  الكوثر، فشكر المنعم علله وعبادبه، 

ثم  ..أعظمها هابان العبادبان، ب  الص ة نهاية العبادات، وغاية الغايات

النحر، وأج  العبادات البدنلة الص ة، وما  قال  وأج  العبادات الماللة

يجتمع للعبد   الص ة لا يجتمع له   غيرها م  سائر العبادات، كما عرفه 

أرباب القلوب الحلة، وأصحاب الهمم العاللة، وما يجتمع له   نحره م  

 ،والوثوق بما   يد الله أمر عجلب ،وقوة اللقين ،ورك  الظ  به ،إيثار الله

أمر ربه، فكان كثير  رن ذلب الإيمان والإخ ص. وقد امتث  النبي إذا قا
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لده   رجة الوداع ث ثاً وستين بدنة، الص ة لربه كثير النحر، رتى نحر ب

)وكان ينحر   الأعلاد وغيرها 
1

). 

  وقيد  -بعد ذكره قول ابي  بلملية–وقال الع مة عبد الرحم  ب  رك  

كثييراً، فمي  ذليب اليدعا ، والتكبيير،  بضمنت الص ة م  أنيواع العبيادة

، لكيجودوالتكبلح، والقرا ة، والتكيملع، والثنيا ، والقليا ، والركيوع، وا

والاعتدال، وإقامة الوجه لله، والإقبال علله بالقليب، وغيير ذليب مميا هيو 

مشوع   الص ة، وك  هذه الأمور مي  أنيواع العبيادة، التيي لا يجيوز أن 

، وكذلب النكب يتضم  أموراً مي  العبيادة، كيما يُصرف منها ء  لغير الله

)بقد    ك   شلخ الإس   
2

). 

                                      

 .7/49التفكير الكبير   (1)

وينظر  إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التورليد، لمحميد بي  .  268-1/267فتح المجلد   (2)

، وبفكيير ابي  78والتوضلح المفلد لمكائ  كتاب التورليد، لليدويش  ،-69-68علي ب  عتلق 

العلما  أن   عبودية الذبح كمال المحبة لله . ويذكر 14/11، وبفكير الرازي 865و 245سعدي 

 ويشيرون إلى أمر الله ،  قال اب  القيلم  إن الله أجيرى العيادة  ؛لإبراهلم بذبح ابنه إسماعل

لما سأل ربه الوليد  -علله الك  -البشية أن بكر الأولاد أرب إلى الوالدي  مم  بعده، وإبراهلم 

ته، والله بعالى قيد اتخيذه خليلً ، والخلية منصيب يقتضي ووهبه له، بعلقت شعبة م  قلبه بمحب

بورلد المحبوب بالمحبة، وأن لا يشارك بلنه وبين غيره فلهيا، فليما أخيذ الوليد شيعبة مي  قليب 

الوالد، جا ت غيرة الخلة بنتزعها م  قلب الخلل ، فأمره بذبح المحبوب، فلما أقيد  عيلى ذبحيه، 

الولد، خلصت الخلة رلنئذ م  شوائب المشاركة، فلم يبق   وكانت محبة الله أعظم عنده م  محبة 

الذبح مصلحة، إذ كانت المصلحة إنما هي   العز  وبوطلد النفد علله، فقيد رصي  المقصيود، 

.  75-1/74فنكخ الأمر وفدي الذبلح، وصدق الخلل  الرؤيا، ورص  مراد الرب. زاد المعياد 

 .17/203وينظر  فتاوى اب  بلملة 
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َ.َالمبحثَالثالثَ:َحرمةَأنَيكونَالذبحَلغيرَاللهَ

دون سيواه، وذكرنيا  بكلقمنا فلما سبق ع  وجوب أن يكون اليذبح لله 

الأدلة على ذلب م  القرآن والكنة، وبكلمنا على أهملة الإخ ص لله   هذه 

الشعيرة العظلمة، وذكرنا بع  الجوانب العقدية الأخرى   هيذه العبيادة. 

 ، وهو أن يكون الذبح لغير  رك  الإخ ص للهوسنتكلم الآن على ما يناق

 . الله 

لخكاً   ،والمراد بالذبح لغير الله   ما يذبح بقرباً وبعظلمًا لغير الله، سوا  كان مخ

كمي   ،ير ذلب، وك  م  ذبح باسيم غيير اللهأو غ ،أو صنماً  ،أو جنلاً  ،أو نبلاً 

 ونحو ذلب. ،أو للكعبة ،أو الصللب ،ذبح للصنم

شاة أو نحوها لغيره، بقصد إكرامه بتقديم الذبلحة إلليه  أما ذبح الإنكان

إلى الأك  معهم مثً ، فهيذا جيائز،  يوم  دع ،طعاماً يأك  منه هو ورفقاؤه

م  كان يؤم   "   ه، قال ، ورغبت فلب  رثت علله الأرادي  الصحلحة

) "بالله واللو  الآخر فللكر  ضلفه 
1

). 

أنيه إن قصيد بعظيلم غيير الله عنيد اليذبح   والفرق بين ما يح  وما يحر 

 لا يحر . يحر ، وإن قصد الإكرا  ونحوه

                                      

ع  أبي هريرة، وما سبق م  فتاوى اللجنة الدائمية للبحيوث العلملية والإفتيا   3748مكلم  صحلح (1)

 .1984رقم  1/223
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أن الذبح لغير الله أو باسم غيره، علمنا يقلناً أنه للد م  ديي  "ولا شب 

)"هو م  الشكو-عللهم الك  -الأنبلا 
1

)وم  الكبائر العظلمة ،(
2

). 

، وإن قيال فليه فهيذا شرك أكيبر ،فم  ذبح لغير الله متقرباً بيه إلليه 

م الله ، كما يفعله طائفة م  منافقي هذه الأمة الذي  يتقربون إلى الأوللا  يباس

  مربدون لا بباح ذبلحيتهم وهؤلا .والكواكب بالذبح والنحور ونحو ذلب

)بحال 
3

). 

)((لعنَاللهَمنَذبحَلغيرَالله))فاع  ذلب، فقال   د لع  النبي وق
4

). 

أن الذبح لله عنيد القيبر فليه مزيية  بور، واعتقادعند الق وأما الذبح لله 

رحميه -على غيره م  البقاع، فهذه بدعة محدثة،قال شلخ الإس   اب  بلملية 

أو اليذبح  ،  عنيدهأو الصيلا ،أو القرا ة عنيد القيبر ،  للد   ذكر الله -الله

)فض  على غيره م  البقاع، ولا قصد ذلب عند القبور مكتحباً  ،عنده
5

). 

شيع اليذبح عنيد القبيور، ومي  ظي  أن التضيحلة عنيد القبيور ي "ف  

مكتحبة وأنها أفض ، فهو جاه  ضال مخالف لإجماع المكلمين، ب  قد نهيى 

                                      

 .1/256م  اقتضا  الصراط المكتقلم لاب  بلملة بتصرف يكير   (1)

، والزواجير عي  اقيلحاف 217و فتاوى إميا  المتقيين، لابي  القيلم 220-219ينظر الكبائر للذهبي (2)

 .1/171لتمي الكبائر، لله

 .1/259اقتضا  الصراط المكتقلم   (3)

 . وسلأتي ذكر النصوص المصررة بذلب. ع  علي  1978صحلح مكلم   (4)

 .1/378اقتضا  الصراط المكتقلم   (5)
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)ع  العقر عند القبر  رسول الله 
1

ع  أهي  الجاهللية إذا ، كما كان يفع  ب(

نهيى أن بتخيذ القبيور مكياجد،  ذبحوا عند قبره، والنبيي  ،مات لهم كبير

لذي  يفعلون ذلب تحذيراً لأمته أن بتشبه بالمشيكين اليذي  يعظميون فلع  ا

القبور رتى عبدوهم، فكلف يتخذ القيبر منكيكاً يقصيد النكيب فليه ؟!.. 

قصيد العبيد اليذبح عنيد ، وإن لم يفلجب الإخ ص والص ة والنكيب لله

)القبر، لك  الشيعة سدت الذريعة 
2

). 

َ.َالذبح لغير الله  وفيماَيليَنذكرَبعضَالأدلةَعلىَحرمة

َ:*ََمنَالقرآنَالكريـمَ

    قال بعالى  

    (
3

. قال الطبري  يعني ما ذُبح (

ي علله غير اسمه، أو  قُصد به غيره م  الأصنا  . للآلهة والأوثان، فكُمق

     وإنييما قليي    

بيوا لأنهم كانوا إذا أرادوا  وا اسيم آلهيتهم التيي قرق ذبح ما قربوه لآلهتهم، سيمق

ذلب لها، وجهروا بذلب أصواتهم، فجرى ذلب م  أمرهم عيلى ذليب، رتيى 

                                      

 سلأتي الك   بفصلً  ع  الأدلة المحرمة للذبح لغير الله .  (1)

 .496 -27/495مجموع الفتاوى   (2)

، وبفكيير ابي  14/388. وينظر  بفكير الطيبري 115، ونحوها آية النح  173سورة البقرة   (3)

 .1/752كثير 
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، جهير بالتكيملة، أو لم  ى أو لم يُكيمق . قل  لك  ذابح ذبْيح ، سيمق يجهير  مُهِي ق

  فقييال  فييرفعهم أصييواتهم بييذلب هييو الإهيي ل الييذي ذكييره الله 

   

     .   وميي  ذلييب قليي  للملبييي

)رجة أو عمرة  مه ، لرفعه صوبه بالتلبلة 
1

). 

)قال اب  عباس  يعني  ما أُه  للطواغلت كلها 
2

). 

علله اسم غير الله كيال ت والعيزى،  وقال الشوكا   والمراد هنا  ما ذكر

ولا خي ف   تحيريم إذا كان الذابح وثنلاً، والنار إذا كان اليذابح مجوسيلاً، 

ومثله ما يقع م  المعتقدي  للأموات م  اليذبح عيلى قبيورهم،  .هذا وأمثاله

)فإنه مما أه ق به لغير الله، ولا فرق بلنه وبين الذبح للوث  
3

). 

  اب  بلملة أن فاع  ذليب مربيد لا ببياح ذبلحتيه، وقد بينق شلخ الإس 

)غير الله، وأنها ذبلحة مربد أنه مما أه ق به ل ؛ويجتمع   ذبلحته مانعان
4

). 

كما أفتى بع  العلما  أن ما ذُبح عند استقبال الكلطان بقرباً إلليه، بحرمتيه؛ 

)لأنه مما أه ق لغير الله 
5

). 

                                      

 .3/55بفكير الطبري   (1)

 .9/249، وسن  البلهقي الكبرى 3/57بفكير الطبري   (2)

وبفكيير ،  2/70،وبفكير اب  عطلية1/183. وينظر  بفكير البغوي 1/236بفكير الشوكا    (3)

 .3/33القرطبي 

 .2/563تضا  الصراط المكتقلم اق  (4)

 .1/271ينظر  فتح المجلد   (5)
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      وقال بعالى  

   

   

     

    

    

    

   (
1

يعني بذلب  أو إلا أن يكون مذبوراً ذبحه  " .(

الأوثان لصنمه وآلهته، فذكر علله اسم وثنه،  ذابح م  المشكين م  عبدة

مه ، ونهى م  آم  به ع  أك  ما ذبح فإن ذلب الذبح فكقٌ نهى الله عنه وررق

) "كذلب، لأنه ملتة 
2

). 

)قال الشوكا   وسمي فكقاً لتوغله   باب الفكق 
3

فكيمي ميا ذكير  ". (

) "علله غير اسم الله فكقاً، والفكق الخروج م  الدي  
4

). 

    ال بعالى  وق

    

    

  

                                      

 .145سورة الأنعا    (1)

 .9/632م  بفكير الطبري   (2)

 .2/43، وينظر  بفكير الغرناطي 2/178بفكير الشوكا    (3)

 .3/140م  بفكير اب  الجوزي   (4)
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  (
1

) . 

قط إلا بإردى ث ث؛ أن ييدعو ميع قال قتادة  والله ما نعلمه كان شركاً 

)يكمي الذبائح لغير الله الله إلهاً آخر، أو يكجد لغير الله، أو 
2

). 

ثم قال  والصواب م  القول  ،وقد عرض الطبري الأقوال   معنى الآية

  ذلب أن يقال  إن الله عنى بذلب ما ذبح للأصنا  والآلهية، وميا ميات أو 

)ذبحه م  لا تح  ذبلحته 
3

). 

   ال بعالى  وق

  

  

    

  

 

                                      

 .121سورة الأنعا    (1)

 .6/187ي ، وبفكير الكلوط9/525بفكير الطبري   (2)

 .2/164، وبفكير الشوكا  3/183وينظر  بفكير البغوي  .9/529بفكير الطبري   (3)
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   (
1

كما قال  –والنصُُب . (

  الأوثان م  الحجارة ، جماعة أنصاب، كانت تجمع   الموضع م   -الطبري

 الأرض، فكان المشكون يقربون لها، وللكت بأصنا .

قال قتادة   والنصب رجارة كان أه  الجاهللة يعبدونها، ويذبحون لهيا، 

 .(2)فنهى الله ع  ذلب 

   وقال بعالى  

    

    

     

  (
3

). 

                                      

 .3سورة المائدة   (1)

وبفكيييير ، 284-2/283بفكيييير ابييي  الجيييوزي وينظييير   الآيييية  .8/71بفكيييير الطيييبري   (2)

 .7/286وبفكير القرطبي ، 3/211البغوي

 .197سورة البقرة   (3)
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)وقد كان بع  العلما  يفسر الفكوق   الآية بالذبح للأصنا  
1

). 

    وبقيييد  قوليييه بعيييالى  

  .. .  

)عبد الله آل الشلخ قال الشلخ سللمان ب  
2

  و  الآية دلائ  متعددة عيلى (

) هو بينق عند التأم  أن الذبح لغير الله شرك، كما
3

). 

قد نهى عباده ع  فع  بع  العبادات    -عز وج -ب  إن الله  

  الأماك  التي علم أن المشكين اتخذوها للمعصلة، قال بعالى  

    

   

   

    

    

    

                                      

 وعبد الرحم  ب  زيد ب  أسلم، ينظر ،  870رقم  1/388ينظر  الموطأ . مالب وهو قول الإما    (1)

، وبفكيير ابي  كثيير 2/196وبفكيير ابي  عطلية ، 3/475وبفكييرالطبري ،63بفكير سفلان

 .1/269، وبفكير الشوكا  1/175

د سينة هو سللمان ب  عبد الله ب  محمد ب  عبد الوهاب، عالم مشارك   أنيواع مي  العليو ، ولي  (2)

، ومعجيم الميؤلفين 1/408ينظير  هديية العيارفين . هيي شيهلداً 1233هي. بيو  سينة 1200

 .2/341، ومشاهير علما  نجد للبكا  1/793

 .188بلكير العزيز الحملد ص   (3)
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  (
1

). 

قال الشلخ عبد الرحم  ب  رك   ووجيه مناسيبة الآيية لللحجمية أن  

ذبح فلهيا لله، كيما أن هيذا المواضع المعدة للذبح لغيير الله يجيب اجتنياب الي

الص ة فله ب لأج  ذلب، ف  تجوز صالمكجد لما أعد للمعصلة صار مح  غ

)لله، وهذا قلاس صحلح. ويؤيده ردي  ثابت ب  الضحاك الآتي 
2

). 

 وأما الأدلة م  الكنة على ررمة الذبح لغير الله، فكثيرة نذكر منها 

)((َلعنَاللهَمنَذبحَلغيرَالله))   قال 
3

ملعون م  ذبح لغير ))وبلف    ،(

)((الله
4

)"لغير الله أي  أبعد الله م  رحمته م  بقرب بذبح أي ء ".(
5

). 

) "لافرعَولاَعتيرة"    وقال 
6

وجا    رواية ع  اب  عباس أن قريشياً (

،  "ييا رسيول الله نعيلح   رجيب"  العتيرة، فقيالوا    استأذنوا الرسول 

أعلح كعلح الجاهللة، ولك  مي  أريب مينكم أن  "    فقال لهم رسول الله 

                                      
 .108سورة التوبة   (1)

 .1/281فتح المجلد   (2)

 ع  علي، رضي الله عنه. 1978صحلح مكلم   (3)

، والكن  الكبرى، 4/356بإسناد رك  ع  اب  عباس، ومكتدرك الحاكم  1/217مكند أحمد   (4)

 .8/231للبلهقي 

 .87م  الدر النضلد على كتاب التورلد، لكعلد الجندول ص   (5)

 ع  أبي هريرة. 1976صحلح مكلم   (6)
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، ثييم هم أنهييم يييذبحون. وكييان عييلح"يييذبح لله فلأكيي  ويتصييدق فللفعيي  

)يعمدون إلى دما  ذبائحهم، فلمكحون بها رؤوس نصبهم 
1

). 

). قال عبيد اليرزاق"لا عقر   الإس  "   وقال 
2

  كيانوا يعقيرون عنيد (

)القبر يعني بقرة أو شاة
1

ا  أحمد  كانوا إذا ميات لهيم المليت نحيروا . وقال الإم(

)ع  ذلب  جزوراً على قبره، فنهى رسول الله 
2

). 

                                      

م   وفليه إبيراهل4/28، قال الهلثمي   المجمع 11586، رقم 11/232معجم الطبرا  الكبير   (1)

ب  إسماعل  ب  أبي ربلبة وثقه اب  معين وضعفه الناس. ولكنه يتقوى بحدي  مكلم الذي قبله، 

فلذبحونه. والعتييرة ذبلحية كيانوا ييذبحونها    ويكون ركناً. والفرع أول النتاج كان ينتج لهم

، وقد 146-7/145العش الأول م  رجب ويكمونها الرجبلة. ينظر  شرح النووي على مكلم 

وهو صحلح. قالت  2844  بع  الأرادي  ما يفلد أن العتيرة رق. ينظر  سن  أبي داود جا  

بالفرعة م  ك  خمكين واردة. و  رواية  م  ك  خمكين شاة شياة.   عائشة  أمرنا رسول الله 

 5/76. مكيند أحميد "يا أيها الناس إن على ك  أه  البلت   ك  عا  أضحلة وعتيرة " وقال 

 ،وهو نص الشيافعي ،سللم بإسناد ضعلف. قال النووي  والصحلح عند أصحابنا ع  مخنف ب 

بث ثية أوجيه  أن الميراد نفيي  "لا فرع ولا عتييرة"ع  ردي   استحباب الفرع والعتيرة، وأجابوا 

الوجوب، والثا  أن المراد نفيي ميا كيانوا يذبحونيه لأصينامهم. والثالي  أنهيما للكيا كالأضيحلة   

فأما بفرقة اللحم عيلى المكياكين فيبر وصيدقة، وادعيى القياضي  .  ثواب إراقة الد  أو ،الاستحباب

 .7/148علاض أن جماهير العلما  على نكخ الأمر بالفرع والعتيرة. والله أعلم. شرح مكلم 

وبو  ، هي126هو عبد الرزاق ب  هما  ب  نافع، الحاف  عالم اللم ، أبو بكر الحميري، ولد سنة   (2)

 ،9/563 والكيير، 3/216ووفليات الأعليان، 6/238دي عيينظر الجيرح والت .هي211سنة 

 .2/27والشذرات 
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)وقال اب  الأثير 
3

  هذا نفيي للعيادة الجاهللية، وتحيذير منهيا، كيانوا   (

أي ينحرونها على قبور الموبى، ويقوليون  صيارب  الجاهللة يعقرون الإب ،

)افأ بصنلعه بعد موبهالقبر كان يعقرها للأضلاف   رلابه،فلك
4

). 

، فكيأل ةقال  نذر رج  أن ينحر إبً  ببواني َ،وع  ثابت ب  الضحاك 

ه  كان فلها وث  م  أوثان الجاهللة يعبد؟ قيالوا  لا قيال  "فقال   النبي 

  أوف بنذرك، فقال رسول الله  فه  كان فلها علد م  أعلادهم؟ قالوا لا.

)"يملب اب  أد لاولافلما  فإنه لاوفا  لنذر   معصلة الله،
5

). 

لمكيان اليذي ييذبح هذا يدل على أن الذبح لله   ا "أوفَبنذرك"فقوله  

 "فأوف بنيذرك"؛ لأن قوله  فله المشكون لغيره، أو   مح  أعلادهم معصلة

بعقلب للوصف بالحكم بالفا ، وذلب يدل على أن الوصف سيبب الحكيم، 

   الوصفين.فلكون سبب الأمر بالوفا  خلوه ع  هذي

______________ 
ع  أند بإسيناد صيحلح. والحيدي  دون قيول عبيد اليرزاق   المكيند  3222سن  أبي داود   (1)

 .3146واب  ربان  ،1601واللحمذي  ،بإسناد صحلح 3/197

 .2/738ينظر  اقتضا  الصراط المكتقلم   (2)

هو مبارك ب  محمد ب  محمد ب  عبد الكريم، الشلخ الع مة مجد الدي  أبو الكيعادات المعيروف بياب    (3)

والكيير ، 4/141هيي. ينظر وفليات الأعليان 606وبيو  سينة  ،هيي544الأثير الجزري، ولد سينة 

 .5/22، والشذرات 17/8،  والبداية والنهاية 21/488

 . 3/271النهاية   غريب الحدي  والأثر  (4)

قال اب  بلملية  إسيناده عيلى شرط الصيحلحين. الاقتضيا  .  3313أخرجه أبو داود   الكن    (5)

وبمعناه م  ردي  كرد  بي  سيفلان عنيد أحميد   ،  10/83. وهو   الكن  الكبرى 1/436

. وبوانية  موضيع   3315و 3314وأبي داود  2131، واب  ماجيه 6/366و 3/419المكند 

 لملم.دون ي ،أسف  مكة
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 أن كون البقعية مكانياً  وهذا يقتض ."فأوف بنذرك"فلما قالوا  لا، قال  

ه شيلخ لعلدهم، أو بها وث  م  أوثانهم، مانع م  الذبح بها، ولو نيذره. قالي

)الإس   
1

)  . 

)وع  طارق ب  شهاب
2

دخي  الجنية رجي    "قيال   أن رسيول الله  (

وكلف ذلب يا رسيول الله؟ قيال  قالوا   .ذباب، ودخ  النار رج    ذباب

رب ليه شيلئاً. قيالوا مر رج ن على قو  لهم صنم لا يجاوزه أريد رتيى يقي

ب. قال  للد عندي ء  أقرب، قالوا ليه  قيرب وليو ذبابياً، لأردهما  قرق 

ب. قال  ما كنيت  فقرب ذباباً، فخلوا سبلله، فدخ  النار، وقالوا للآخر  قرق

ب لأرد شلئاً دون الله  ) "، فضربوا عنقه، فدخ  الجنة لأقرق
3

). 

                                      

 . 1/441اقتضا  الصراط المكتقلم   (1)

، وقال أبو داود  رآه ولم يكمع  أبو عبد الله، رأى النبي  ،هو طارق ب  شهاب البجلي الأحمسي  (2)

منه شلئاً، قال اب  رجر  إذا ثبت أنه رأى النبي فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يكمع منيه، فروايتيه 

و ، 1247الاسيتلعاب ينظير  هيي.83الراجح، بيو  سينة عنه مرس  صحابي، وهو مقبول على 

 . 5/3، وتهذيب التهذيب 4380رقم  632الإصابة 

، وعبيد 21، وعزاه لأحميد، وابي  القيلم   الجيواب الكيا  16ذكره مرفوعاً الخطابي   الغنلة   (3)

ل الله ، والألوسي   شرح المكائ  التي خالف فلها رسو1/274الرحم  ب  رك    فتح المجلد 

 والخطليب   الكفايية  ،22وصححه. بلنما المروي عند أحمد   الزهيد  233أه  الجاهللة ص

هو مي  قيول سيلمان .  12/358واب  أبي شلبة   مصنفه ،  1/203وأبي نعلم   الحللة  ،185

فله ركيم  ،. قال أخي الفاض  د/ يوسف الكعلد  غير أنه لا يمك  أن يقال بالرأي الفارسي 

 (.2راشلة ) 233ع. تحقلق شرح مكائ  الجاهللة، للألوسي صالرف
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، ولو   عظمة الشك قال الشلخ عبد الرحم  ب  رك   و  هذا بلان

    -بعالى–ء  قلل ، وأنه يوجب النار كما قال 

    

   

  

   

   

 (
1

). 

زييد وم  الأدلة على ررمة الذبح لغير الله ما جا    الصحلح مي  خيبر 

)ب  عمرو ب  نفل  
2

عي  أكي  ميا ذبيح عيلى   قب  البعثة، وامتناع النبيي  (

لقيي زييد  النصب، وامتناع زيد كذلب ع  ذلب، فع  اب  عمر أن النبيي 

 النبيي  ري، فقُيدمت إلىالو قب  أن ينزل على النبي  ،ب  عمرو ب  نفل ا

ون عيلى سفرة، فأبى أن يأك  منها، ثم قيال زييد  إ  لكيت آكي  ميا بيذبح

                                      

 .1/276وينظر  فتح المجلد  72سورة المائدة   (1)

هجر عبادة الأوثان  .هو زيد ب  عمرو ب  نفل  ب  عبد العزى، والد الصحابي الجلل  سعلد ب  زيد  (2)

 اللهوديية والنصريانلة   الجاهللة، وخرج يطلب الدي  الصحلح، فجال الشا  والجزيرة، ونظير  

قد بعي   الحنفلة، إلى أن قل  له  إن النبي  -علله الك  -فلم يقبلهما، ثم أصبح على ملة إبراهلم 

 454  مكة، فخرج   طلبه، فقت    الطريق قب  البعثة بخمد سنين، كما قال الحاف    الإصيابة 

 .2/421و تهذيب التهذيب ، 1860وينظر أسدالغابة.  3090رقم 
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إن زيد ب  عمرو كيان يعليب أنصابكم، ولا آك  إلا ما ذكر اسم الله علله. و

على قريش ذبائحهم، ويقول  الشاة خلقها الله، وأنزل لهيا مي  الكيما  الميا ، 

عيلى غيير اسيم الله. إنكياراً ليذلب وأنبت لهيا مي  الأرض، ثيم بيذبحونها 

)وإعظاماً له 
1

). 

)قال اب  بطال 
2

فأبى أن يأكي   ، قريش قدموها للنبي   كانت الكفرة ل(

لزيد ب  عميرو، فيأبى أن يأكي  منهيا، وقيال مخاطبياً   منها، فقدمها النبي 

عيلى أنصيابكم انتهيى. وميا  لقريش الذي  قدموها أولاً  إنا لا نأك  ما ذبح

تم ، لك  لا أدري م  أي  له الجز  بذلب، فإ  لم أقف علله   رواية قاله مح

)أرد 
3

). 

لا يأك  مما يذبحون عللها للأصينا ، ويأكي   ل الخطابي  كان النبي وقا

ما عدا ذلب، وإن كانوا لا يذكرون اسم الله علليه؛ لأن الشيع لم يكي  نيزل 

 علليه إلا بعيد المبعي  بعد، ب  لم ينزل الشع بمنع أك  مالم ييذكر اسيم الله

                                      

 .5499و 3826صحلح البخاري   (1)

هو علي ب  خلف ب  بطال، الع مة شارح البخاري، أبو الحك  البكري القرطبي، المعروف باب    (2)

، 3/283، والشيذرات3/219، والعيبر 18/47هيي، ينظير  الكيير 449اللجا ، بيو  سينة 

 .2/438ومعجم المؤلفين 

 .7/143نقله اب  رجر   الفتح   (3)
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عصيمة  ،نامهميتجنب الذبائح لأصي  بمدة طويلة. وقال أيضاً كان النبي 

)له  لئ  يشاركهم   بعظلم الأصنا  بها  ع  الله 
1

). 

ويشح بع  العلما  هذا الحدي ، ويذكرون أن زيد ب  عمرو قد بلقيى 

  يجانيب قبي  البعي قال الداوودي   كيان النبيي  .ذلب م  أه  الكتاب

 المشكين   عاداتهم، لك  لم يك  يعلم ما يتعلق بأمر الذبح، وكان زييد قيد

)علم ذلب م  أه  الكتاب الذي  لقلهم 
2

)  . 

ولا شب أن أصول المل  المتقدمة واردة، والشائع تختلف، واليذبح لغيير الله 

وجمليع "مما يناق  التورلد، والتورليد أصي  متفيق علليه عنيد جمليع الأنبليا ، 

) "الأنبلا  كانت دعوتهم إلى الإس   وأص  عبادة الله ورده لا شريب له
3

). 

                                      

 .7/143، وينظر الفتح 3/1658ع   الحدي  أ  (1)

 .7/144نقله الحاف    الفتح   (2)

 .6/250م  بفكير اب  كثير   (3)
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ولا بذبح لغيري؛ فإنيه لا "كتب لموسى   الألواح   ى أن الله روومما ي

) "يصعد إلي قربان أه  الأرض إلا ما ذكر علله اسمي 
1

). 

افرت أقوال كبار الأئمية   التحيذير مي  اليذبح لغيير الله، وبليان ضوب

)طوربه خ
2

). 

ونختم هذا البحي  بيذكر بعي  فتياوى العليما  ريول بعي  مظياهر 

 قدية فلما يتعلق بالذبح.الانحرافات الع

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلملة والإفتا  أن مي  ضيم  الأدويية 

أو اليدجاج  ،هي ذبح ء  م  الغينم ،التي يكتخدمها بع  الناس للع ج

ركم التداوي بهذا؟ فأجابت  يحير  اليذبح على صدر الإنكان أو رأسه، فما 

، وهو مي  أنيواع الشيك، أميا م  ذبح لغير الله  لغير الله، وقد لع  النبي 

-فمنكر، لا يجوز ولو كيان اليذبح لله التداوي بالطريقة المذكورة   الكؤال 

                                      

 .4858رقم  4/222شعب الإيمان، للبلهقي   (1)

، وراشيلة ابي  4/20، المبكيوط، للسرخسيي 5/48ينظر م  كتب الأرناف  بدائع الصينائع   (2)

، ومي  كتيب الشيافعلة  13/116وسوعة شروح الموطأ ، وم  كتب المالكلة م5/196عابدي  

، وم  كتب الحنابلة  مكائ  أحميد، لابنيه 475-2/474، وروضة الطالبين 647كفاية الأخبار 

 9/448، والمقنع مع الشح الكبير والإنصاف 164، وأركا  أه  المل ، للخ ل 266عبد الله 

 .6/287و
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لكونهم م  المشيعوذي   ،ولا يجوز التصديق فلما يَبرون به. -سبحانه وبعالى

)والدجالين 
1

). 

كيان   عما يقوله بعي  النياس أن رسيول الله  -أيضاً –وسئلت اللجنة 

للذبح على الأضررة، ويقولون  خديجة، وجعلوه رجةً يذبح، ويتصدق ع  

مثي   بأننا نتصدق عللهم، فه  يجوز؟ فأجابت اللجنة  للد عم  النبيي 

صالحين، العم  المذكور   الكؤال؛ لأنه لم يذبح على الأضررة ولا ببركاً بال

 -رضي الله عنهيا-ا   صيدائق خديجية ياً إلى الله، ووزعهيا بقربييإنما ذبحه

ة. أما المبتدعة فلذبحون على القبور بقرباً إلى م  قبر فلهيا رجيا  صلة وصدق

)ولو بصدقوا بلحم الذبلحة  ،البركة م  صارب الضريح، وهذا شرك
2

). 

عيلى عتبية المنيزل  وسئلت اللجنة عما انتش عند بع  الناس م  اليذبح

الجديد، وأنه أسباب لدفع العين، وجعي  البليت مباركياً، ولتجنيب الميآسي 

أجي  ادث غير المكتحبة. فأجابت اللجنة   إذا كانت هذه العيادة مي  والحو

إرضا  الج ، وتجنب المآسي والأرداث الكريهة فهي عادة محرمة، بي  شرك، 

البليت، وجعليه عيلى العتبية وهذا هو الظاهر م  بقديم الذبح على النزول ب

                                      

 .8071رقم  204-1/203فتاوى اللجنة الدائمة   (1)

 .6949رقم  207-1/206فتاوى اللجنة الدائمة  (2)
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على الخصوص. وإن كان القصد م  الذبح إكرا  الجيران الجيدد، والتعيرف 

عللهم، وشكر الله على ما أنعم بيه مي  الكيك  الجدييد، وإكيرا  الأقيارب 

والأصدقا  بهذه المناسبة، وبعريفهم بهيذا المكيك ، فهيذا خيير يحميد علليه 

أهي  البليت فليه لا قبي ، ولا  فاعله، لك  ذلب إنما يكون عادة بعيد نيزول

 أو ميدخ  البليت عيلى ،يكون ذبح الذبلحية أو اليذبائح عنيد عتبية البياب

)الخصوص 
1

). 

وسئلت اللجنة أيضاً عما يحص  م  الشجار والقتال بين بع  القبائ ، 

فتدخ  بلنهم قبللة أخرى، وبذبح عند أردهم ذبلحة يجتمعون عللها 

هذه الذبلحة؟ فأجابت اللجنة بأنه إذا للإص ح بين المتخاصمين، فما ركم 

الحضور لم يك  هناك غرض لذبح الذبلحة عند أرد المتخاصمين إلا 

نهما، ثم الاجتماع على أكلها، فهو عون على إجرا  الصلح لإجرا  الصلح بل

  الذي أمر الله بعالى به   قوله بعالى  

  

  

   

                                      

 .9867رقم  214-1/213فتاوى اللجنة الدائمة  (1)



 ائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثرمس                                                           

 

 256 

256َ

  (
1

  ا لم، وعلى جمع الكلمة، وإزالة ما   النفوس، وإكرامً (

 ، رضر الصلح، وعلله ف  يظهر لنا بأس   ذلب. وبالله التوفلق

 

                                      

 .10سورة الحجرات   (1)
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)وصلى الله على نبلنا محمد وآله وصحبه وسلم 
1

). 

                                      
وجدير بالذكرأن أبين إجمالا كثيرة الأضررية  .480رقم  222-1/221فتاوى اللجنة الدائمة   (1)

لاف آففيي مصري أكثير مي  سيتة  الله،  العالم العربي التي يحص  فلها بع  مظاهر الذبح لغير 

 . 44ص1ها الصالحون جؤمكاجد مصر وأوللا ماهر   كتابها  سعاد.ذكرت د كما-ضريح

 ،والكيلدة سييكلنة ،والكييلدة زينيب ،ومي  الأضررية الكيبرى   القيياهرة ضرييح الحكيين            

أبيى العبياس و ،وإبراهلم الدسوقي بدسيوق ،والشافعي،وخارج القاهرة ضريح البدوي بطنطا

 وغيرها.، المرسي بالإسكندرية

ضريحيا،و   194  فقيط   دمشيق وريدها1890و  الشا  أرصى عبيدالرحم  بيب سيامي سينة         

لايَلو جامع منها م  ضريح،و  بغداد  ،اجامعً  481الاستانة عاصمة الدولة العثمانلة،كان يوجد فلها

ضريحا.و  معظيم منياطق أوزباككيتان كثييرم   150ضريحا،و  الهندأكثر م   150يوجد أكثر م  

 ،الأضررة المنكوبة إلى الصحابة والتابعين والصالحين،وج  هذه الأضررة يحص  فلها ذبيح لغيير الله

-ولارول ولاقوة إلا بالله.ينظر كتاب فكطاط الخرافة... الجذور والواقع للأستاذ خالد محميد راميد

 . 28-26لمنتدى الإس مي لندن صضم  كتاب دمعة على التورلد الصادر م  ا

 ويجب على المكؤولين والعلما  القلا  بواجبهم   الإنكار على هذه المظاهرالشكلة م  خ ل         

وينبغيي اسيتعمال جمليع الوسيائ  .وبلان خطورة الشيك ووسيائله ،ونشه ،الدعوة إلى التورلد-1

 أوصيحف.كماينبغي أن ،أوصيوبلات ،أو رولليات ،م   بأللف كتيب ونشيها ،المتارة   ذلب

وبليان  وأن الأموات لايملكون م  أنفكيهم شيلئا، يغرس   نفوس الطلبة منذ الصغرالتورلد،

 وسائ  الشلطان   بزيين الذبح لغير الله، وفضح ألاعلبه، وكشفها، وبلان طرق الع ج منها.

 أهملةوضع التعزيرات المناسبة لم  يقو  بالذبح لغير الله.-2

رة ف  الاجتماعات والموالد التيي  يقيا  فلهيا اليذبح لغيير الله.وضرورة أن يعنيى العليما  ضرو-3

وأن  والدعاة بتقرير التورلد   المجتمعات المولعة بتعظلم القبور والأماك  البدعلة والغلو فلهيا،

  تجللة مفهو  التورلد م  خ ل القصص القيرا ، وضرب الأمثيال،وضرورة بعليق  يجتهدوا

ب بالله،وأن الله ورده هو المتفرد بالنفع والضر والخلق والتدبير،وم  ثيم فهوالميألوه المعبيود القل

 الذى بألهه القلوب محبة وإج لاوخشلة ورجا .

فضي  عي  -وأن يضم  هذا التقرير بلان عجز الخليق وضيعفهم،وأنهم لايملكيون لأنفكيهم        

 .شوراً ولان ولارلاةً  ولاموباً  ،ضرا ولا نفعاً -غيرهم

كماينبغي أن تخاطب عقول هؤلا  القو ،ويدعون إلى التفكير والتأم ،فإن الولوع باليذبح لغيير          

الله لايظهر إلاعند قو  ألغوا عقولهم،وعطلوا بفكيرهم،وأشربوا رب التقللدومحاكاة الابا  دون 

ئله،وأن يهيدي كي  رجة أوبرهان.نكأل الله أن يثبتنا على التورلد،وأن يعصمنام  الشك ووسا

 م  ض  ع  الكبل .إنه سملع مجلب.
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